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هي سدا به 


اصدر فرانس فون بابن » الدبلومامي الالماني المعروف» 
مذ كراته منذ شبرين فقط » وقد نفلت هذه المذكرات الى 
لفات عديدة لاهيتها. وما تصفحناها وحدناها تتضمن معاوفات 
مم القارىء العربي » وقد حصرت هذه المعاومات في القدم 
الخاص بنشاط فون ابن الدباومامي في تركيا انان اطورب 
العالمية الاخيرة » وهذا السبب آثرنا نقل القسم المذسكور الى 
العربية حق ياخذ القارىء العربي فكرة واضحة عن الدور 
الذي مثله فون بابن في سياسة النازبين الششرقية . 
والكتاب في الاصل مؤلف من خخسة اقسام وهي : 


القسم الاول وعتوائنه ( من الملحكية الى المهورية ) 
وستعرض فيه تاريخ المانيا شلال فترة من الزمن » والقسم 
الثاني وعنوانه ) اهيار وعار ) ويعااج فيه حالة المانيا بعد 
انهزامها في الحرب العالية الاولى وقبام جهووية وهار سنة 
6اوا وظبهور المرحة اهتارية » والقمم الثالث وعنوانه 
( هتار ف الم ( ويمإن فيه الظاروف الي ادت الى تحويل 
المانيا من جمهورية الى هكتاتورية نازية » والقسم الرابع 


وعنوانه (في مهمة الى النمسا) ويعرض فيه المهام الدباوماسية 
التي القبت على عاتقه لتحقيق فكرة الاتحاد الالماني النمساوي 
المعروفة بالانشاوس » واخيرا القسم الغامس وعنوانه ( من 
انقرة الى نوومبرغ ) وهو الذي ترجناه في كتابنا هذا . 

وفون بابن بحد ذاته شخصية غامضة فهو رجحل منحدر 
من الارستوقراطية الالمانية» خدم الدباوماسية الامبراطورية» 
وكان كو لونماة فياطرب العالمية الاولى» متعاون مع النازيين» 
ولماقدم امام مححكمة نورهبرغ برأت ساحته من تهمة جرامم 
الخرب » وانصرف الى كتابة مذاكراته » وهو يقم اليوم 
في انكلترا . 

وفي هذا الكتاب ببان حلي عن السياسة الالمانية في الشرق 


الوق > وفي مطالعته عبرة وفائدة . 


بيدرت نومير 09و١٠‏ الى صر فى 


لعب لول 


العودة الى المائبا ‏ شروب دول صعب - التماسى 
للك السوير ‏ ايطاليا تمزو البائيا - عرضى متهنب 
القره - شروطى - هئم يلفى الاتفافي: العرب: - الوصول 
الى استئبول - الواوف الركه: - توسلت ل ربشئروب 
وسبائر - قابلت هنم مرة انيز - د بننزوب يطير الى 
موسكو - الحرب ممع بولونيا - اككساء المائيا تحتوصم ‏ 


تمر امشوايري , 


اعلان الخرب 


عدت من النحدا أ د يي والارفانحن في المانيا 4 ا 
املا كنا تقع في القسم الاو دل من خط سيثفريد 6 فشعررت 
سعادة لا مزيد عليها لتمكى من دؤية عائلق والعنابة بشؤوني 
الخاضة بعد قضاء ست :سنوارت" في اعبال ديلو ماسية متواصة» غير 
ان ما شاهدته من استعدادات الحرب قد هز نفسي وعم سعادفي .. 
وبالاضافة الى ذلك كنت منيقنا باني ساقدم الى الحااكة رتبية 
اخيانة 0 ارساكالى النليسا الملننات الب تتضمن تقاربري الطاصة 
المرفو عة الى هتار . 

اكاك دان وكاغنيك قد سلما الملفات الى احد اقارب الاول 
وهو صاحب مصرف ف زوديخ « ولا علاقة وك 00-0 المفاجىء 
هذه القضية » فقد اختفت معاله فيك ارك تناح الفر صة لرجال 
الغستابو من الشروع بالتحقيق بصدن الملفات 4 الا ان ملاحقةهم 
المتواصة قد مسكلتوم من الاهتتداء الى الاثر الذي يكثشف لم 
الستار عن مكان الوثائق اللخفية دف داف ام ركد رين 
وضع ايديم عليها لقدموا لهيدر بش المبررات الكافية م لاختفائ» 
ا 4 ولوجدوا فها المعاذير لتصفية اطساب معى . 


ذكر والترهاغن في كتنابه ( الجيهة الداخلية ) الذي نشر 
يعد ارب ان هيدريش كارث بعض اصابعه 0 لتمكيني من 
الفرار اباث حر ؟ة العصيان الو في قام بها روهم © وقد عبد هيدريش 
فيا بعد الى احد رجاله ان بي حي علي بابة وسيلة كانت . 


انني لم ارسل الى سويسسرا وثائق تدينبني امام الغستابو » 
لتكنني لا اعرف بالضبط اذا كارن كتار لم مخف فيها مشاريعه 
الخاصة بوضع حد اطغيان هتار » او لم وضع في طياتما ما تناولته 
مشاريعنا بهذا الثشأن » ولذا عقدت النية على ان ارسل كاغنيك 
الى زوريخ «زوداً يحواز سفر صادر عن محكتب المراسلات 
الدياوماسية التابع لوزارة الخارحية » وطلبت منه ارن يعيد 
الملفات الى المانيا » ولما تعذر على كاغنيك وضع كل الملفات 
- 3 غصضوك ام سئوات - في حقبية المراشلات 
الدياوماسية» دون ان يستلفت انظار رجال الغستابو على اطدود» 
من" إلى اشعال الناى في معظهها وعاد ها تبقى ال51 7 


وكان الغستابو فيتلك الاثناء قداس تم بعض الراتحة يصدد نشاطنا 
هذا » اللقيت تحذيراً من رس ف المر اسلات الديلو ماسية ف 
وزازة الخارجية يقول فيهان الاوامر على وسّك الصدور لاعتقال 
كاغنيك فسهللا له مهمة هريه الى النويد على وحه السرعة » 
' ورأيت ان.من الانسب اعادة ما تبقى لدي من ملفات الى هتاز 
نفسه ليطالعها وليرى فيا اذا كانت تتضمن مواد تدينني وتقدمني 

ا 


وفذ | كدت له حص بااتق ارسات هذه الوثائق الى سويسرا 
هذ أغقاني من" فنصي - كدير -/0ا./ والسدء عن ار 
اينات ضدة السياسة التي اتبعتها في تلكالديار. واستمر هذا التوتر 
قاع اسابرع عديدة الى ارل وفعت حوادث هامة حات هتار 
وغو دينغ ان يطليا من مار وهدريش أسقاط القضية , 

لقد عات من الصخف لاول مرة بازمة السودويت 6 
0 لى تدخلاتي بهذا الثأن ان ارسات برقية وانا في غودسبرغ الى 
هثار» ووجوت رسالة الى الماتر ساميرلين بعد الانتهاء من نحادثات 
مونيخ . اما برقيتي الى هتار فقد ذكرته فيها بالوعد الذي قطمه 
عل سان يحلب السلام للشعب الالماني » ودجوته الا يضيع 
الفرصة للوضول الى اتفاق مع بريطانيا العظمى . 

والمغروف ان انثقادات شديدة قد وجبت الى شاميرلين » 
ومعظيها جار ». لانه قام بزيارة لالماز] © ولتوقهه اتفاقية 
مونيخ.. والواقع ان المستر شاميرلين قد اراد من هذه الاطوة 
الوصول الى هدفين: اول - اعطاء بريطانيا الو قت الكافي لنسلم 
نفسها ,_وثائياً - تحقيقٌ سم شريف باي كن ان . 

وكان فرح الشعب الالماني عظيا” عندما عل باتفاقية مونيخ 
نادت الى تفادي وفوع اطرب » اما الرسالة التي وجبتها الى 
سامير لين فقدامتدحت فيها شجاعته الادبية جيه الىالمانيا وتوقيعه 
الاتفاقية الملذدررة » فاجابنى على رسالق برسالة اخرى فقدتها 
إن لطر لكت إذ تر منها عارة ا 


4 


لاودول الى قلب المانيا » .. وسرعان ما خلييت امالنا. حين القى 

هتار خطاباً في سار برو كن اعرب فيه عن سخطه على رطان 
لشروعها بالتسلح . ٠‏ فبين) كان ربنتروب يوقع اتفاقية سامية اولية 
ف رس 4 و كت ادعو الها منذ زمن طويل © كار هتار 
يعمل على تحطيم الآمال المعقودة على <ل الما كل الاوروبية . 


وفي الخامس من نومير 15 وضع بروتو كول هو سباخ 
بين هتار وغور يلغ وبغض القادة السكربين » وقد قرروا فيه 
ان ارب لا بد منها » وعينوا الوقت اللازم للبجوم على النمسا 
وتشحكوماوفا كيا .. وقد اعرب هتلر في هذا الادمّا 
م على تدخلات اراي الي تدعا رض مع مشار بعه 0 2 
غير ار» نف الاستقبال اام الذي لقيه 0 الوزا ره 5 البريطانية 
في للدن » وسلوك واي ودلاديه في مؤثر موليخ © قد 
ارعما هتار على الميل الى سياءة التفاهم 0 


وحدثت لي في ذلك التاريخ مناوسّات مع ربناروب » فقد 
تلقيت وقتئذ دعوة لالقاء حاضرة في ابقعية السويدية الالمانية في 
ستو كوول فقبلت الدعوة بطبيةخاطر » اذ كان لي في ااسويدالكثئير 

ن الاصدقاء ؛ وكات ملك السويد نفسه ببدي اهيَاقا انا 
1 ي السيامي» وما اعتزمت السفر اسةدعاني رباكروب وطلت 
ني أن اطلعه على نص المحاضرة فقات له انك تطات ب المستتحيل 
: لانني لا افر م ن نص مكتوب 3 ولو افترض:_ا انني عت 
المحاضيرة فلا استسيغ عرضها عليك , ٠٠‏ فاجابني غاضياً : لقد حدث 


4 


ل 2 خطاياً في ماربورغ مضاداً لسياسة الدولة !.. 
فقات له انني ١‏ لقيت ذلك الطاب بوصفي نائياً السلا الريخ 
لا 00 على ذلك الخطاب 1 نقده » فاذا كنت 
لا برغب بان 0 في ستو كهوم فانني مرسل برقية ال مل لك 
السويد اعتدر فها عن القاء اللحاضرة. 8 وبهذه العبارة ايت حديبى 
مع شخص تسيطر عليه الاوهام» وضع ار 1 نقص واضح.. 
ودين هميت باحر ويج استو قفني واعتذر لي عا إبدر منه وقال انه 
البسره حدا ان اعمال لتوثمق عرق الصداقة 1 وآية «( ع 
السياسة الالمانية اطارجية التي ِي يعثورها بعض الاضطر اب 
وكانت تحاضرني دعوة الى الام الاورونية 0 اجل 
الع عن الم فسأت ملك السويد بوصفه عميد ملوك 0 
ان إيفهم مثار بارك ال ياسة الالمانية لا تؤدي الا الى ا ك6 
وان الطريق بق معيدة الآن لاحلول السامية » وذلك بعد عقد 0 
مو يخ وزيارة ربنكروب الى بارس 7 فرحب الملك بهذ 
الدعوة ووعد بالعيل على تحقيقها » لكنني عللت فيا بعد 3 
حكومة اشترا كية امه ت امم ف ررد . 


و<ين عدت الى برلين وحجدت ربنتروب ببقط قار رسا 
علي قصب سفير الريخ ف رك وكان هذا مخضت ساغراً 
منذ ثلاثة اشور فاعتذرت اليه .. ثم عاد وحده العرض في شيز 
فيزابر 5 فرفضته لهرة الثانية .. 


وتطورت الوادت السياشسية وتفاقت » وكانت مقابلة بين 


١١ 


هار والرئيس التشكوساوفاكي » ثم زحفت القوات الالمانية 
على براغ » فحنث هتار بالوعد الذي قطعه على نفسه في مو تبيخ » 
ونحطمت ممعته كرجل دولة . 

ا كت اتعالج في في «دح ويس هيرش في دريسدن حدثني 
ربنتروب بالتافرن وطلب هي الا ارفض الماصب المعروض علي 
في كا لفاس سرك مئه عن السيب الذي له على اثارة هذه 
المألة لهرة الثالثة » اجاب ان ايطاليا غزت البانيا فجأة دون 
استشارة الفريق الثافي من احور » واضاف قائلا ارك الغزو 
الايطالي يزيد الطالة في اورويا تعقيداً . 

كان هذا الحديث غريباً من شخص ائبتت اعاله على انها لا 
تحمل حسن النية للتغضامن الاوروبي.. وكان من الطببعي الا 
استطيع اخذ دورة حلية عن اقتراحه بالتلفون فانهيت اقامي في 
درسدن وتوحبت الى برلين . 

حدث ذلك يوم المعة الطزينة » في الستابع كن ان ركلا 
و9١‏ » ولن اندسى ذلك التاريخ انم ٠.‏ وكين علي ان افكر 
حيداً في ان 0 خد ارادتي كك يحعلني في نضال نفسي المدة 
عن شدوات ا . وسرعان مسا اودجزت القضية وحددت 
معالها » كنت اعرف وفاقاً لمعلوماتي السابقة ان كمال اتاتوراك 
قد نبه خلفاءه لان يكونوا على حذر من احتّال هجوم مفاجىء 
على الدردنيل تشنه بالدرجة الاولى ايطاليا الفاشنتية .. فوساحة 
البانيا » وتصريح الكونت شيانو بان ايطالينا تعتزم «الاحتفاظ 


نا 


بثلاثين فرقة » امران بو كدان التحاوف التركية » فاتاتورك 
وخليفته عدمت اينونو عقدا اتفاقيات مع دول البلقان وكانت 
الغاية منها يم) يبدو ايجاد خط دفاعي اولي يقي تر كبا خطر الهجوم 
الإيطالي , . غير ان رومانيا قد وقعت اتفاقية تحارية مع المانيا 
وهي تعني التقرب الى دول الور » ثم ان بلغاريا بدورها رفضت 
الانضام الى الحلف البلقافي؛ وراحت تظبر ميلها الى المانيا وعدائها 
لتركيا .. وهكذا غداحلى موسوليني بصدد جعل البحر المتوسظط 
( نوسترا ماره ) اي بحرنا » خطر]ً ١‏ كيدا : 


لقد غدت الطالة في اوروبا ١‏ كثر تعقيداً ما كانت عليه قبل 
التوقيع على اتفاقية مونييخ .. فالبعئات البريطانية والفرنسية 
كاقت تفاوض في موسكو لعقد مياق للمساعدة المتبادلة بالاتفاق 
مع بولونيا ورومانيا » والحكومة البريطانية تبدي اهئاماً" خاصاً 
بتنسيق الشحطط الدفاعية في بولونيا » ورومانيا» واليونارن » 
وتر كيا.. وقد اكد لي السير نفيل هندرسون »> مغير بريطانيا 
في براين ان بالمستطاع انقاذ الموقف اذا قيل تار صراحة ان 
اي اعتداء جديد يقوم به » سيؤذي ان نار ارب 
الكو نية » وان من الممسكن الغاء معاهدة فرساي » وحل قضية 
5 داتزيغ دوث الاحوء الى كارثة عامة . 


وهكذا وحدت نفسي في موقف عيبن سمية بالموقف الذي 
تعرضت اليه سئة ١4‏ » فقد 'طلب مني بعد مقتل المستشار 
النمساوي اله تون دو لفوس 6 "أرنه نك أقوم همة ة ساقة ف اهنا 


1١ 


فقبات الطلب» وائثرت يذل كاستغراب العدد الكيير من اصدقائى 
الذين يعرفون وحهات نظري في النظام النازي » وكاث اقربهم 
الي ويلمم فون “كان الذي اغتاله النازيون فها بعد .. 
اجل ؛ وجدت نفسى فى موقف عير فاعهلت الفكر كثيرا 
واستشرت كثيراً الى ان وصلت الى نتيجة صحيحة وهي : ان 
انقاذ المانيا بل والعالم كله من .خطر الارب. افضل بكثير من أن 
ارتدي ردائي العسكري القديم واقاتل قال اليائس في احد 
ادق خط سيغفريد .. أقد قررت ان ابذل كل ما في وسعي 
لتحاشى الكار ته 2« وقيلت الدعوة الموجبة اللي من هذا النظضس.ام 
الشيطافي لتمثيل المانيا في الديار التركية . 
فاول ما اشترطته على هتار لقيول العرض هو ان إيضعني تحت 
اغرته مياشرة »؛ وان يعطينى الخمانات الكافية من تدخلات رحال 
ار في اهمالي » فقبل هتار هذا الشرط وجعل جميع اتصالاتي 
به عن طريق وزارة الخارجية .. واذكر بهذه المناسية انه حمل 
على موسوليني لأزيه اطالة بالاعتداء على البانيا وقد تنامى ارت 
“ زحفه على تشكوساوفا كيا كان اكثر من نجرعة » كان حافة . 
وفي الثامن والعشر بن من ابريل #نرو1 القى هتار خطاباً في 
الريخستاغ هاجم فيه بلبجة فيها الشيء الحكثير من الفروسية » 
طلن الرئس روزفلت بارف تكف هثار عن القيام باعتداءات 
حديدة « واعلن العاء الاتفاقية البدربة المعقودة مع بريطانيا 04 
يا اعلن الغاء اتفاقية عدم الاعتداء المعقودة بين المائيا والمريشال 


ملا 


بلسودسي 5 

وك كانت الفائدة عظيمة لو تكن المشتر سامبرلين من اقناع 
الاتحاد السوفياني التوقيع على اتفاقية مع بولونيا حتى ولو كانت 
على حساب بعص أراضيه المتاحمة لاحدود البولونية 6 فلو فكن 
الرئيس الانكليزي من ذلك لاحجم هتار عن مهاجمة بولونيا » 
واوجد نفسه بين نارين . 

# اي 

وفي نماية ابريل ١99‏ استقليت قطار الشرق السريسع ف 
طريقي الى انقره وفي نفسي قتام .. لقد قلت اربنتروب صبراحة 
نان مهمتي في انقره هي المحافظة على السلم وتهدية الشحواظر: 


القاقة في اوروبا » فوافقني على ذلك .. ثم حددت مبمت في 
تر كيا وهي ان اوْ كد للاتراك باننا سنبذل ما في طاقتنا. لتحاشى 
عظرا ارت 'الاوزوبية »ثوائنا سنطلب من امدقاتا الابطاليئ 
اعطاء التأ كيدات المقنعة بالا بهددوا مصالح البلقان وترككما » 
واننا ستحافظ على الخالة الراهضة في تركيا على الا تدخل في 
حلف موجه ضدنا .. 

فاقر ربنتروب هذه السياسة وصدق علها هتار ايضاً . 

الل ار ل ل ا 
اليك ارند ميعرياً خاضاً الى انقرة لاجراه عادتات هامة مع 
الحكومة التركية » فتابعت سفري الى انقره في مساء اليوم 


الذي وَصلت فية استنيول وقدمت اوراق اعّادي لارئيس عصمت 


1 


نونو في صباح اليوم التالي» ودار بيننا حديث مطول قال فيه 
الرئيس ان غزو ايطاليا لاليانيا يشكل خطراً جديا وتساءل عن 
موقف المانيا من هذا الغزو وهي حليفة لايطاليا . 

فاكدت له ان المانينا مستعدة لتقديم كل الذمانات الى تدعم 
ثواياها الساية . 

فقال الرئيس التر كي ان في ابقاء ايطاليا العدد الكبير من 
فرقها في البلاد الاابانية » واقامتها التحصيئات المائلة في جزر 
الدوديكانيز » لدليل واضح على سياستها الاستفزازية » .وتساءل 
مره اخرى فها اذا كانت المانيا تنوي دعم السياسة الايطالية 
هده 9 

فنفيت بشدة ان يككون لالمانيا: ابة علاقة بالمسلك الايظالي 
وفلت له ارى هثار وربنتروب يقدمان كل الضمانات الكافية 
اتهدثة الخواطر التركبة . 


فقال الرئدس انه ع على توقيسع اتفاقهية مع بريطانيا 
فاال] :افر حورته أن عطي الفرصة الكافية أر امه لان 3 
وكر لم ا دس 1 
6ت هدر امن اماع مسرا ار رار لل 171 
4 ن 0 اع موسوايني ‏ بضرو 7 3 


فوعدفي بان ينتظر نتائج مساعي . 


واخذت احبر برقية مسهبة تار وربنتروب ضنتها تقريري 
بصدد الخاوف التركية » وافتر حت عليهما فيبا. ان يضغطا على 
ايطاليا. اتخفض من جاميتبا في البانيا الى امد الادنى الذي 


١ك‎ 


ييكنها من الحافظة على الامن والنظام فقط .. وسألتهما ان يقنما 
موسوليني بان يتنازل لثر كا عن حزيرتين صغيرتين لا اهمية لما 
من 0 الدوديكانيز تقعان بالقرب من ع الما ه التركية ّ 


مم وضعت مذكرة لوزارة الخارجية الالمانية » ووزعت 
منها نسخاً على قواد الجيوش الالمانية بقصد افهامهم ان اشتراك 
تر كيا مع اطلفاء في تطويق المانيا هو نتيجة طبيعية تاوفها » 
والمكاس اوشعها المنتكزي المإارق على شترق الببحر الابيضن 
المتوسط » وقلت في ثلك المذكرة : م ان اختلال التوازت في 
الجزوب الشرقي من اوروبا هو جزء من توتر الخالة العالمية » غير 
ان الموقف الذي اتؤذته تركنا من "اشتراكها في تطويق المانيا 
السيامي هو امر مغطير بالفسية للسياسة الالمانية؛ واذا كانت المسألة 
الالبانية » او قضية امم البولوفي ستفضيان الى حلاف مسلح » 
ذان هذااطلاف في الاوضاع الطالية سيففى حما الى نشوب حرب 
عالمية . 

لقد اثبتت لنا حرب :لوز ١و١‏ ان بريطانيا لا تغلب 
على اضرم للست 1 تقطع شرايينها بادىء ذي بدء .. واعني بهذه 
الشرايين طرق مواصلاتها الى الشرق الاقصى » وطرق قوينها 
باليترول عصب الطرب المديثة » او بعيارة اخرى قئاة السويس 
وافليج الفارمي ٠‏ 

منت تركيا حليفة لنا في المرب الماضية » لحكننا اخفقنا 
معها من تحقيق هذا الهدف » ووجودها اليوم في المبة المعارضة 


ذا 


و مجم 3 ده م201 7 ىكم 


لا ينحنا اية فرصة لتحقيقه بالمرة .. ان تر كيا هي مفتاح الوضع 
المدبكري ف الشرق الادلى 2( فاي جانب برفص استتخ دام 
اراضيها عثابة قواعد للعمليات اطربية فانه يتخلى بالفعل عن 
السيادة على الشرق الاوسط .. ' فالمطلوب من المانيا اليوم ان 
السياسة الايطالية الاستعمارية 2 او سياستنا الاستعيارية بالذات 3 
ستنتهي الى الفشل منذ اليوم الذي تيدأ فيه ! . 

وكانت نتيحة مسعاي هذا ارك استقبل الكونت شيانو الهر 
فون ما كنزن سفير المانيا في روما » والسنيور اتوليشو سفير 
ايطاليا في برلين » اللذان لفتا نظره الى المخاوف التركية وطليا 
منه بعض الضمانات .. فاجاب بلسارن موسولنى ان الاتراك 
يستحقون اهجوم لاهم مخثون الطرب !. . 

اما ربنتروب فقد اثارته مذ كرقي و كتب لي قائلا بانه لايق 
قواد الجبوش افهامهم بان الكرب الاوروبية هي انتحار لالمانيا » 
قدت هم البراهين .الى تثدت وجبة نظر ي هده 106 ان 
اختباراني في حرب ١9١4‏ حين كنت اقاتل في فلسطين 
والصحراء السورية ؛ 

وما عدت ال برلين وحدت فسى محاطاً بعالم الزيئة لمناسية 
التوقيع على التدالف الالماني الايطالي » وقد اقيمت في الليلة الني 
تلت التوقيع حفلة ساهرة في قاعة المستشارية فرت ل اغتنم 
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الفرصة واتحدث الى شيانو صراحة في السياسة الاوروبية » وفي 
المسألة التركية» وقلت له بعبارات شديدة ان تركيا تخ ى الوضع 
ف البانيا والدوديكانيز» وسألته ان يعمل على تبديد هذه اغارف 
الثركبة © فكارك يصغي الي وينفعل 0 فشيعاً © وكا الس 
من حديثي اعتدر ل ل 2 6 راح كالعاصفة الى حيث يقف 
ربنتروب وصار يخاطبه مستعملا الكثير من المركات العصبدة . 
وفي وقت »تأخر من تلك اللبية جاءفي ربئتروب ووحبه 
ينقد من الغضب وقال لي : من طلب منك تقدم النصسائح 
لكوت شيانو في ساسة ايطالنا الخارجية 9..و من هو المدؤول 
عن السياسة الالمانية انا ام انت 9.. ان شيانو لخائق !, 
فقلت له: انني لا ابحث عن مسوٌولياتك في السياسةاذارجية» 
لكنني للا امهم لاحد ان ير مني من حقي ف التحدث الى وزير 
الخارجبة الايطالية في اخالة العامة الخطيرة .. لهند ثلاثة اسابيع 
ارسلتني الى انقره لانقذ الموقف في الوب الشرقي.. وكان علي” 
.ان اعرض على شيانو الوضع في تلك المنطقة يأ عرضته عليك » 
اذا كنتاترى ا فانني اقدم لك استقالتي على 
الأرر ادر 
وفي اليوم التالي دعافي ربنتروب الى مأدبة اقامها على شرف 
شانو » واعتذر لي سما بدا منه من لحجة شديدة » وسألني.ارن 
اتحدث الى شيانو من جديد .. فكاث الوزير الايطالي يسايرني 
من جبة» وبهبب من جبة اخرى بقنصل ايطاليا في تركيا السنيور 


6 


دي يبيو أن يرصد علي العبون وان يترقب « دسائسي 0 

وحين عدت الى تر كبا اخذت اكثر من تبادل الزيارات 
مع الوزراء الاتراك وزملائي الدياوماسيين» واخص منهم بالذ كر 
السيد سراج اوغاو وزير الخارجية التركية » فهو رجل نبيل 
وصريح » فكذا نتبادل الآراء وتعالج الامور يحرية تامة » اما 
وكيل وزارة الخارجية الدائم السيد نومان مبتمنجي اوغلو فهو 
رجل قدير قدم لبلاده خدم_ات جليلة » وكان كلامه لا يتناقض 
مع فعلك » ولم مخف رأيه في المانيا المتارية بقوله داثاً انا مصدر 
متاعب لا حصر 4سا .. وفي رأنه انا تركيا يحاجة الى وضع 
مستقر في اوروبا » وبانا تطميح بان ترى المانيا قوية الخانب 
تقف في وسط اوروبا مناوئة للخطط الروسية في الدردنيل ... 
وان تر كيا تبحث عن سلامتهبا» وعن التزاماتم-ا المخصوصة فى 
اماق اللاي ٠‏ إواما ال فكت انس عارك فى هذه اردور 
واحصر همي باقناعه بانني وجل احب الحافظة على السلم » وهذا 
السبب فقط اخذت على عاتقي مهمتي الدبلوماسية في تر كيا بالرغم 
من تجاربي الككرية لانظام النازي . 

وفي احد اجتّاعاتي بالسيد مينمنجي اوغلو وصفت له شخصيق 
هتار وربنتروب وسألتهان يغتم فرصة سفره الى باريس ويزورثها 
في المانيا فلعله يستطيع التأثير على ربنتروب ويجعله ينحو نحو 
الاعتدال ؛ 

ولا زار الو كيل التركي وزير الخارجية الالمانية انقليت الآبة 


.”3ع 


وراح هذا الاخير يقنع ضيفه بان تتخلى نر كيا عن سياسة 
التحالف مع الدول الغربية »:وان تنضم الى دول الور » مزيناً 
له عظمة القوى الالمانية الايطالية المتحدة» ورغبة المانيا في السلم» 
وعارضاً عليه صورً برافة عن انحلال الامبراطورية البريطانية!.. 


وتلقيت ذات يوم برقية تنيؤني بوفاة والدتي » فسافرت الى 
المانيا لاحضر جنازتها » ولما بلغت العاصة الالمانية وجدت اطالة 
السياسية قد بلغت الذروة » فطليت مقابلة مستعجلة مع هتار . 
ولا كنت في طريقي الى برختسغادن في العشرين من اغسطس 
وعو١‏ دهشت ارأي الطرقات وهي تع" بطوابير اطنود.. 
فالتحئيد يحري على قدم وساق » ولما استفسرت من هتار عن 
الخلاف البولوفي ابتسم واجابني بروح مرحة : اقول لك سراً » 


1 


الفرنسية 2 روسيا » وسيطير الهر فون ربنثروب الى موسكو 
عدا ليوقع اتفاقية عدم اعتداء مع الانحاد السوفياتي . 
لقد اذهاني هذا النبأ » لكنني سررت له لانه يضمن ال 

المرجو » فاذا ما اصبيحت روسما حليفة لالمانيا تضطر بولونيا لان 
تصل 3 المانيا الى اتفاقية معقولة بصدد عر داتزيغ ل 
الصعداء وهنأت هتار على ذوزه الدبلوماسي العظيم هذا » وخيل 
الي اننا عدنا الى فكرة يسمارك القائلة بان روسيا هي الخطر الذي 
بهدد اوربا » لكن على المانيا ال تكبح مطاحها عن طريق 
التفاهم معها 5 


لض 


وقلت لهتار انالاتفاقية الالمانية الروسية ستدعم مر كز المانيا 
في اوربا الوّسطى اكثر من السلاح نفسه > فابتسم ثانية و يفه 
بكاية واحدة تنىء عن مشارنعه الميكيافيلية بصده الهجو مم على 
ولرنيا والفدر هااء 

وفي صباح ١‏ أغسطس .م١‏ ذهبت الىمطار برلين لتوديع 
ربنتروب » ثم طلعت جريدة ( بيوباختر ) وهي تحمل في صفحتها 
دصرن التقطت لنا ونحن لقف جلي الى جنب » وصار 
الناس يلغطون بانني لعبت دوراً كبيراً في التوقيع على الاتفاقية 
الروسية الالمائية » وقيل بعد ثلاثة ايام انني قابلت سفير روسيا 
في تر كيا على باخرة في عرض البوسفور وتباحثنا مفصلا في تقوية 
عرى الصداقة بين البلدين » والواقع انني عدت الى استنبول 
م باننا احتّزنا ارد الاحوال “ واعريت عن رأبي للحكؤمة 
الثر كية بان الاتفاقية الالمانية الروسية ستساعد على حل الحلاف 
الالماني البولوني . 

وحدث مالم اتوقعه قط » فقد هاجم هتار بولونيا في اواخر 
ا وسور »2 عاملا على فرض حل لاله البولونية عفرده 
ضارباً بالتبديد البريطافي الفرندي عرض الطائط.. وفي الثالك 
من سبتمبر 4و١‏ اعلنت بريطانيا اهرب على المانيا . 

فادر كت ,منذ ذلك اعلين ان تهاية المانيا ونت.. 

كانت سكرتيرتي الاميئة فراولين ماريا روز قد دونت في 
مذكراتها اثر اعلان ارب هذه الحكاة : « استيعنا الى ننأ 


ا 


اعلان انكاترا المرب على المانيا من راديو السفارة في اثقره » 
ودر ]نكا > ربسا السدير دون إن الى حدرقة ادنار 
فرأيته شاحب اللون » مضطرب الاعصاب .. ثم التفت نوي 
وقال لي سجلي علي" هذه العبارة : ان هذه الهرب لأعظم 
حرئة اقترفها هتار وعصايته !.. 

وكنت في حيرة من اءري ازاء هذا الوضع المفاجىء أأعود 
الى وظيفت في اميش برتبة كولونيل» ام ابقى سفيراً في تر كيا » 
ام استقيل 9 ., 

وبقيت في تركيا لار كز جهودي من اجل حصر اأرب » 
وكديد اخطارها: ' 


براي 


القسم ١لثاني‏ 


تجاممرث دبلوما-يئ - روسيا والجبار 0 - 
اللساععى لامر اب بلغار يا -- الوساط: الريوظ تر - تمن 
الصلى - مسا كل مع د بشي وس فى برلينى - فثلر ومعاهرةٌ 
وستقالبا - سل اللرووى السامى - مريت مع اللك 
بردبى - دول ايطاليا الحرب ب انعا الرئراك ‏ 
قثار عاقر على اسكايرا - قصرٌ تقرير ماسيفلى - ايطاليا 
ريام اليونان. - الل لتزامات التركي: - تأ كير الى لعصون 
ابلونو - دبادة مولونوف ليرلين - روط دوسيا 


رار - عم بر باءوسا . 
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قرار هتلر للشو “وم 


في اثقره شارع ر نسي واحد هو شارع جنكابة » وقد وحدنا 
انفسئا تعش فيه مع اعدائنا الديلوماسيين » والار <ذو الطار » 
و كنا اذا ما تقابلنا فيه بالمصادفة تظاهر كل منا انه لايرى زميله» 
وستثنى من هؤلاء الدبلوماسيين الاعداء السفير البريطاني السير 
هيوج كناتشيول هيحسون » فكان يرفع قبعته كما صادفني او 
صادف زويجي وكنت ارى في مسلكه لطفاً اقابله بالمثل . 


اما الديلوماسيون الحايدون فكنوا قلة ومنهم الاستر لاردي 
وز دويسرا المفوض الذي كان يقوم يدور الوسبط يننا وبين 
السفير البريطاني لكنه كان يعطف شخصيا على قضية اطلفاء .. 
ومنهم ايضاً مثل هولائدا الدباوماسي الرائد فيليب حكريستيان 
وسر » فقد تحدثت المه كثير]. :ثم اخذنا فيا بعد تعمل معاً على 
وضع لّطة لاستتباب السلم في العالى . 

وحين كانت الخملة البولونية تسير في محراها ارسل سفير المانيا 
في موسكو » الكونت سُولنبرغ » تقريو] مؤرخاً في الثاني من 
سبتمبر 6و١‏ » يتعلق مفاوضة الروس لتركيا لنظل الاخيرة 
ملتزمة جانب لباه » وكنت انا الذي نبهت رينتروب الى 


ارا 


فرورة ال 10 ن الدول الحايدة له أ عدر انوا والخياولة دون 
توسييع مق ارب هاه اما بريطانيا فكانت تحاول اقناع رومانيا 
بان تقدم مساعدة عسسكربة لبولونيا ل محاواتها هذه تمدن 
الحياد الترى الذي كناتضيو اليه . 


وفي ١0١‏ سبتمبر ومو احاطنا 5-0 عها بان تر كنا 
عرضت على روسما | اقتراحاً لتوقيسع اتفاقبة لساعدة المتيادلة 
عل انك لا توجه ضد بريطانيا وفرئسا.. وقام اللفاء 
مشروع آفر يدعو الى تأليف كتة بلقانية ضد الماز 
تفم رومانيا » ويوغوسلافيا » واليونان » وترككيا » مع 
السعي لاجتذاب بلغاريا. الى احضات هذه الككتة . . فالبلغار كانوا 
حائقين على الخلفاء لان معاهدة الصلح لسنة ١91١4‏ قد انتزعت 
منهم مقدونيا واعطيت ليوغوسلافيا » ودوبروجا لرومانيا » 
وميناء ديداغاش للبونان ٠‏ 

وفي هذه الاثناء بحت مع زميلي المولاندي الشروط التي 
نضمن با السلم بعد انتهاء الملة البولونية » وكان رأني في ذلك 
ان دح بولونيا الاستقلال على اث تتنازل عن بعض اراضها 
الغربية الى المانيا » وان تعاد السيادة ليلاد التشك والسلوفاك 
على ان تظل مرتبطة بعاهدة تحالف مع المانيا .. وما اختمر هذا 
الرأي ف دأمي قررت عرضه على ربنتروب وهتار في اسرع 
وقت يكن 

وفي 18 اكتوبر و5١‏ توجبت الى برلين وكان ربنتروب 


7 


طريح الفراش 6 وما عم ممتي سألني ألا افاتم هتار باي مشروع 
يرمي الى السلم ام الككا تعدرة ادي 1 ل 
وشكوت اليه سلوك ربئئروب » وعرضت عليه فكرة الب 
فسأاني الا آخذ اقوال ربنتروب بكثير من الاهتام لانه اصبح 
عصبي المزاج ان المشروع فقابله مز كتفيه 6 ا اك عليه 
ع عن كتفي متودداً وقال : مكلا يا عزيزي فون بابن » 
هذه فرصة مناسبة لتمزيق معاهدة وستفاليا المعقودة سئة 
21 

تمصمية هتار انه كان يستوحي سياسته من اناس غير مسؤولين 
وكل شخص من حاسيته يعتير 3 خبيراً في السياسة الحارجية 
ومنهم بوهل » وروزنبرغ » وبورمان » وغوباز » ومصور 
المستشارية هوفمان » والسبدات الاواتي كن يترددن على القادة 
العامة بين حين وخر !. 

فخرجت من عنده حائقاً على 2 الداخلي اكثر من 

وقت: مغى » وتوجبت الى»غورينغ اسأله امعونة 0 1 
يحت سدقي بإمناء اطرب » لكن رينتروب وقتار لا يدان 
التخلي عن محاربة بريطانيا ولا ع هو ان يغير قرارهما هذاء» 
ثم عالق ان كارت كر حدوا في احاديئي مع الدياوماسيين 
الأجائب بصدد تغيير النظام في المانيا » او بصدد اعادة الملكية 
اليها والا فانني اهيء لنفسي ما لا اريده لها !.. 


وهكذا انتبى مسعاي من اجل السلم بالفثل الذريع وعدت 
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خائياً » وفي صوفيا قابات بوريس ملك بلغاريا ولم اقل له بانني 
فقدت كل امل صر ارب ولكنني طمأنته بانني سافعل المستحيل 
لغمان المياد التريي » وكان الملك يرى ان نظل بلاده على اللباد 
تت انه ,مت حل ماع انان لالفساء مسارىء معافاة 
فرساي » اما فيا يتعلق بالاتراك فكان خصما لهم بالفريزة وسألني 
الا آخذ تشدقبم بالطياد بعين اد . 

واطلعت زميلى الهو لاندي في انقره على فشل مهمتى السامية 
فتأثز كثير » واطلع بدوره السير هيجينمون. عل اغفاقنا هذا 
فدونه السفير البريطافي في مذ كراته . 


وفي ينابر و9١‏ وجرت مذاكرة ثازية الى هتار قات له فيها 
ان اقوى سلاح يستعمله الحلفاء ضدنا وصفهم النظام الذازي بانه 
نظام ه كتاتوري خانق لاحريات » وارنف ع لالمانيا ردآ على 
وذات الا بالعووة الى اطياة الدستورية واعطاء لكيه اطرية 
لنقرير مصيرهم دون ان مخشوا الاعتقال والاعدام.. لا ادري ما 
حل بهذا التقرير » لكني عامت ان وكيل وزارة الطارجية 
الالمانية الور هاببيخت قد استحسنه » لحكنه قتل فيا بعد فى 
لجهة الروسية . 

رت الحوادث بسرعة فقد غزا هتار الدفارك والنروج في 
ابريل >4٠‏ وفي العاشر من مابو هاجم اليلجيك وهولاندا 
وفرنسا .. وفي العاشر من يونبو دخلت ايطاليا ارب » 
روجدت تر كيبا نفسها مضطرة لتنفيذ التزاماتم) » و اطلفاء 


ليلا 


باعلان ارب على الور ول يعفببا من هذه الالتزامات الا 
الفقرة القائلة بان تر كبا تكوث في حل من اعلان اطرب اذا 
رأت نفسها مهددةهمن دولة ثالثة ؛ وكارك م ن الي ابظ ان 
دخول تر كيا ارب الى جانب الدول الغربية سيدفع الروس 
الى اثارة تطالييهم بالدردنيل » وعلى ذلك َس اتردد طظة واحدة 
في عرض هذه الحجة القوية على سراج اوغاو ومئيمنجي اوغاو 
لاقناءعبما بضرورة التزام الطياد . 

ومن الطريف ان نقرأ في مذكرات السفير البريطافي المستر 
هيجبون ان السبب الرئيسي في عدم قيام الاتراك بالق انم 
العسكرية يرجع الى رداءة معداج تم الحربية 3 ثم م 0 يعرفوا 
بالضيط اين سيةاتاون > كا ام 0 يفتتروتن الى بواخر لتقلهم 
الى ايطاليا واليونان .. ع لم يكن من اللائق اركف يطلب 
من ترحكيا دخول اطرب ابان « الانحلال » الفرندى » وكارثة 
البريطانبين في دتكرك . ومع ذلك كله حاول سفيرا بريطانا 
وفرنسا اقناع تركيا بدخول القتال ذوجدا مها اذاناً صاء . 


والواقع ان الجندي التري مقاتل متاز لكن تنقصه معدات 
ارب العصرية وخاصة الدبابات والطائرات» ولم تخنف هذه اطقيقة 
عن قائد القوات التركية المرشال تشاقاق ولا عن الرئيس ايثونو 
كا بدوري أوضح للقواد الاتراك اهمية آل اهرب العصرية 
بواسطة لاني العسكري المترال روهده الذي 0 0 
1 ا في الميش التي نفسه . 


درا 


وبعد اسابيسع وصلت القره بعد انكليزية لانظر في مطاليب 
اراك المعكرة > افادر عت ودعرت الكككتر بن لكك رين 
الاتراك لشاهدة فلم الماني اخذناه في جبهات القتال وهو مثل آلة 
الحرب العصرية باثوى صورة مكنة » لك ترك هذا الفيم ار 
ميقأ في نفوس اصدقائي الاتراك وهيام لاستقبال ضيوفهم 
الانكاين . 

وعدت الى المانيا قبل ان يلقي هتار خطابه في الرخستاغ في 
ليو 144٠‏ الذي رفض فيه تأبيد مطالب الايطاليين التوسعية 
ووافق على تلبية رغبة الفرنسيين بان يمتفظوا باسطوهم البحر ي 
فرأت ف هذا النبيج ظاهرة لاعادة التوازن ف 0 » وقد 
نصحت الكو مة البريطانية بان تستفيد من هذا التحول ف سياسة 
هتار لكنها اعلنت صراحة انبا ستقاوم كل. مسعى يقوم به محبو 
التلام » بفاسستشاط اهتان اضيا وصار مده بالريال والك ور لاق 
لطفت من حدة غضبه وسألته ان ينصرف ف الى تنظ اوروبا الحتلة 
يحكية واعتدال » وستحد بريطانيا نفسهبا » مع مضي الوقت » 
مضطرة للانفمام الى الحلف الاوروبي . 

فارتاح هتلر ارأبي هذا وسألني ولكن كيف سنستره 'نفقات 
الخرب اذا لم نضع فقرات خاصة بالتعريضات في معاهدة الصلبح 
الاوروبية 50 فاجيته باستطاعتتا الحصول على هذه النفقات 
بصورة غير مباشرة عن طريق الاتفاقيات التجارية » وقد تأكدنا 
من صحة هذه النظرية من ذيول حرب 1914 . 


ونع 


ورفض المستر تشرشل عرض هتار للصلح قائلًا ان حكومته 

قررت القتال ولو استمر سئوات عديدة » بل ولو اضطرت 

بريطانيا لاقتال بمفردها.. ثم اسرع واوفد السير ستافورد كريبس- 
الى موسكو جثابة سفير لبريطائيا » وكانت مهسته الرئيسية اقناع 

الروس لتغيير موقفهم ؛ و كتب سفيرنا في موستكو بتاريخ ث١‏ 

يوليو 194٠‏ يقول ان مولوتوف افاده باث البريطانيين على 

استعداد للاعتراف بالبلقاكت #نطقة نفوذ روسية » وللاقرار 
بالمطامح الروسية في الدردثيل 4 كار هذا العيل الديلو ماسي 

البريطافي عجيبساً بالنسبة لتركيا التي تعتبر نفسها من الوجبة 

الرسعية حليفة لبريطانيا . 


وقام ربلاروب في هذه الآونة بدسسة حديدة فقد قيل انه 
اكنقت في ملفات وزارة الحخارجية الفرنسية وثبقة من سفير 
قرسا في تر كيا امبو ماسيقلي يول فبها. انه قبل السية سراي 
اوغاو » وقد اقترح عليه هذا ان يضرب الللفاء آبار البترول في 
الكو بالقنابل » وقد احدث نششر هذه الوثيقة ضيحة في موسكو 
بما اضطر الطتكوهة التركية الى نفي هذه الشائعة التى قصد منها 
رسرارنا اقعاء شرل ارو © الذى يسطف على الري ل 
عن وزارة اخارجية » واستبداله بشخص آخر يعطف على المانيا 
اهتارية . 

وفي 0 ور اغتدت القرات الايطالية المرايطة 
في البانيا على اليونان » وبذلك اصبحت وصية تانورك السياسية 
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حقيقة راهنة .. وكان من العسير على هتار ارن يوقف زميله 
«وسوليني عند حد لاذه علمه سياسة الامر الواقع » وبذلك عاد 
لكين ار 

كانت الضدمة للائراك عنيفة » وقد استنتحوا منها انف 
الايطاليين لم يعتدوا على اليونان الا بموافقة هتار » وان الخطوة 
الثالية ستكون غزو الالمان لابلقان.. فا كفهر الو واعدم اطلفاء 
هذا الوضع وراحرا نضغطون بشدة على الاتراك ليتراجعوا 
عن سياسة الالتزامات المزدوحة . 

وصادف اليوم التاللي عبد تأسيس ابمهورية التركية » فاجتمع 
رجال السلك الديماوماسي جميعم في دار لس الثواب التي 
ليبنئوا رئس الدولة » فانقسيوا الى معدرحكرين في غرفتين 
مدنصلتين .. : وضاروا بدخلورة على الرئين رفافا للاحرف 
الاتجدية © وما وسلتما التقيت ابالدير دون خارجا" مان أقاعة 
الاستقبال » وحين وقفت امام الرئسن اياوتو وجدته متقلع 
اللون » ولم يظبر لي تلك المودة التي اعتاد اظبارها منذ ان كنا 
زملاء سلاح في اطرب العالمية الاولى . 

فحبيته باسم المتكومة الالمانية واضفت قائلا : « انني اعرف 
يا حضرة الرئيس ما تحدنك به نفس في هذه الاوقات المرجة 4 
وانني مدرك خطورة القرار الذي ستتخذونه » واذا استاذنم 
القول بام رما لا تثقرن كثيراً بالذمانات الديلوماسية » ولكنني 
اقفامامم الآن كر جل حستر كيا ويعتبرها وطنه الثاني وكان له 


سد 


الشرف بالوقورف الى جانيم في اطرب الماضية عثابة زميل 
بالسلاح » اقول بانني اتعهد ما دمت اشفل منصبي كسفير لالمانيا 
بالا ترق بلادي حالة السلى مع تركيا .. ارجو ان تأخذوا 
تصريحي هذا بعين الاءتبار لدى تقريرم الموقف الذي تودون 
ااذه , 

فر مقني الرئس عصيت ايثونو بعينيه البراقتين » وسّد على 
يدي فادر كت اننا قد تناهمنا . 

وبعد ايام قلائل استدعيت الى برلين وتحادثت مع ربنكروب 
قي ارس( وتمير 1١94٠6‏ »6 فسألني وز الخارجية رأبي في 
موقف الاتراك ومنشكة الدرؤنيل > نقلت له-ما قلته | كثر من 
مرة ان الاتراك يعتبرون قضية المضايق قضية موت او حباة لهم 
وعرضت عليه رأيا لتعديل معاهدة مونترو بحيث سمح الاتراك 
لاروس كرود يواخرهم اطربية من المضائق ضمن شروط معيلة . 

اما قتار فكان ادق من وزير خارحيته فقد اراد ان يعرف 
بالضيط ما الذي نستطيع تقديه للروس لكي يقفوا الى حانينا .. 
ثم افترض تقسيم الامبراطورية البريطانية بين اخانبين »6 ومشح 
الروس امتيازات في الخليج الفارسي ما فيه آ بار بترول عباداكف 
لقاء تنازهم عن اباو البسترول في زومانيبا .. ولكن مسألة 
الدردثيل حيرته وبليلت افكاره ٠‏ 

واخذت ابين له الناحية التاركبة من موقف الاتراك فقلت 
له انهم سيطروا على الدردثيل. منذ ستابة سنة > وفي سئة ١1٠١‏ 


>” 


فقط حدثت اول ذجوة في المضائق وقت ان نال بطرس الا كير 
حى دزو لال شط ل الر رن متها قافا العاشنة راسد رلك ,ا ومنل 
ذلك التاريع والروس يطمجون للاثشراف على الدردثيل ليصيعوا 
دولة على البحر الابيض المتوسط » وليجعاوا البحر الاسود بحيرة 


وروسده 


وعرضت عليه اقتراحى الخاص بتعديل فقرات من معاهدة 
مونترو (التي اعادت للاتراك سيادتهم على الدردثيل في "١‏ يوليو 
١9+‏ ) لصلحة الروس » وفي الوقت ذاته تتعهد تر كيا المحافظة 
على الطالة الراهنة فيا يتعلق باغلاق الدردنيل في وجه الاأراكب 
الخربية المتحبة نحو البحر الاسود ما دامت تركيا ملتزمة جانب 
اطياد . 


وجاء مولوتوف الى برلين في ١١‏ نوثمبر ١194٠‏ ويصحيته 
وكيل وزارة الارجية الروسية ديكانوزوف © واتضح تار ان 
الروس لا يهتمون كثيراً مستقبل النظام الجديد » والذي يهم 
بالدرحة الاولّ الصول على فوائد سريعة من فتلندا والبلطيق.. 
واغتنمت فذه الفرصة وسألته : ما الذي ستجنيه من اقتسامك 
العالم مع الروس 9.. وما هو الثمن الذي ستدفعه لاروس لقاء 
تحالفهم معك أتر كبا ام بلغازيا ؟ .. لا تنس يا عزيزي ادولف 
هتار بائنا وحدنا قوانا معاً في ينابر سئة سمه للمحافظة على المانيا 
والعالم كل من الشيوعية .. فتأماني هار كثيراً لككنه لم حر 
جواباً !.. 


وفي نل توثمير 6 انضمت الجر الى دول احور ٠.‏ 

وفي 4 نومير ١94٠‏ لقت با روماليا . 

وفي 75 نوثمبرء 144 تلقى ربنتروب شروط روسيا لاتحالف 
ع لان وو 

اولاً - انسداب القواتالالمانية من فئلندا على وجدالسرعة. 

ثانياً ‏ توقيع معاهدة الدفاع المشترك مع بلغاريا . 

ثالثاً - منح روسيا تسهيلات في البوسفور والدردنيل . 

وابعاً- الاعتراف بان الاراضي الواقعة الى جنوب باطوم » 
والى جنوب باكو باتحاه الخليج الفارمي هي مناطق نفوذ روسية. 

وكان رد هتار على هذه المذكرة الروسية ان اصدر اوامره 
الى هيئة اركاف حربه نالاستعداد لاقيام بعملية برباروسا » اي 
مباحمة الاتاد السوفياني » على ان تذتهي هله العملية في ١٠6‏ مابو 
لعذلاآ.ءء 

0 ادري اذا كان لمعارضتي الداعة لرغائب 0 اي اثر في 
0 5 عي اتاد هذا القرار المثؤوم . 
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ال الغالك 


عرب على الجبريّين - الخطار عى مراصمز ركبا ايرده 
وديل فى اثقره - صهانات هت - مره على برغسمرفيا - 
مطالت للك دوددى - غلمادء فهائقره الكو فىالعراى - 
معاقرة الصراف: الل لائيئ البرك الافيا تنغزو ءوسيا- سمى 


الجاسوسي الوطائية -- الخرب مع أممرل. 


ذا 


المنافسة من اجل الدردنيل 


لقد اوقفت مقاومة اليونانيين الرائعة المعجوم الايطالي» وعامنا 
من وزيرنا المفوض في اثرنا » زميلي القديم البرنس ارباخغ انف 
الب ريطانبين يعتزمون غزو اليوئان » واخذ هتار يفكر بدوره يمد 
يد المعونة للابطاليين فى البونان . 


كان للالمات عددا كبيراً من المدربين العسكريين فيرومانيا» 
ثم زودوا ف يداب 1941١‏ بعدد من الفرق المقاتلة ؛ واعطاء 
الاواامر شناه القرات ببالذهاك الى اونا نينا إلى تراز 
بلغاريا » وسيكور: الاثراك في الطالة هذه مضطرين الى تنفيذ 
تعبداتهم المتصوضة في اللاف اليلقناني » اي وغول اطرب الى 
حانب اطلفاء . 

وكانت القيادة الالمانية العامة في الوقت نفسه تعد خطة 
مواصلة الأرب ضد بريطانيا » بعد ان فشلت الغارات الجوية في 
تيد الطري لمر اطرر الو يطائة ٠.‏ وقد عات القادة اق 
رأي مفاده انه يستحيل معاطة الامبراطورية البريطانية الا بانزال 
غرية:قاضية. على تغطوط مواصلاما اطيوية في قئاة الدويس © 
وآار اليترول في ابران » والطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف 


ليا 


هو صدراء شُعال افريقيا او عبر الاراضى السورية.. ولما ايت 
حملة بنغازي بالفشل الماحق لم . ببق امام القيادة الألمانية لاوصول 
الى ثيل قمر سوق احتياز سوريا . 

وما دام تحقيق هذه اططة متعذراً بدون تركيا فقد سألني 
ربنتروب» الذي يعتير المعاهدات قصاصات ورق» انف الح على 
الاتراك بوجوب الوقوف الى جائب امانيا » وكات ردي على 
ذلك ان الاتراك مصممون على التمسك بالتزاماتهم الدولية » ثم 
اتبيحت ل الفرصدة ان شرح لهتار شخصيا صعوية اطالة وافهمته 
باننا لو هاحمنا تركيا ويلغنا المضائق فان وراء ذلك مرحلة اخرى 
هي الانتحار بعيثه .. فالدفاع عن الاناضول بقوات غازية ليس 
لها سوى خط مواصلات واحد ير باسكى شهر ومرتفعات جبال 
لظ ار والاشو» رلفتتارن الاذاك 
الاشاوس » لن يسفر عنه سوى الفشل الذريع . 

ويبدو اننى اقنعت هتار ». واطنرال هالدر رئيس اركات 
حرب القوات الالمائية بوجية .نظري هذه فترصكوا مسألة غزو 
تركيا جاناً . 

وفي الثامن والعشيرين من شور يناير 4 ارسلت تتريراً 
ما عار يرعت افيه )لطالة فى حدورب الور نالك رقي © فثيرنا 
الى خطر خم بلغاريا الى مسرح الإرب » وسألته: ان يوجه رسالة 
شخصية الى رئيس الدولة التر كية يوضح له فيها الاسبابالني تحدو 
بالمانيا على غزو بلغاريا » ويطيئنه بان عملية كهذه .لن :تس سلامة 
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الاراضي الثّر كية » ويتعهد له بان ترابط القوات الالمانية على 
بعد عشرين ؟بلومتر على الاقل من اللدود اليلغارية التركية . 

ؤفي هذه الآونة وجهالمستر تشرسل رسالة شخدية الىالرئيس 
التركي » يافت فيها نظره الى الخطر اا نأتي عن احتلال الالمانف 
لبلغاريا » ويدعوه الى اتخاذ اجراءات دفاعية قبل ذوات الآوان» 
وعرض عليه عشرة اسراب من المقاتلات وقاذفات القنايل » ومالة 
مدفع مضاد لاطائرات » غير ان الرئيس التركي ووزرائه نظروا 
للأمر نظرة واقعية وآثروا اليقاء على اباد . 

م اتأزمت] الكثالة ...و ف#السادس والعدرين من سر فبران 
١54‏ وصل انقره كل دن المسثر انطوني ايدن والفيال مارشال 
السير جوت ديل لبدرسا امكانيات تأليف جبهة بلقانية .. وقبل 
وصونما بيوم واحد تقابات مع رئس الوزارة التركثرة السيد 
رفيق سايدام واعضاء وزارته » وحدثتهم بضرورة المياد 
التركي » فوجدت منهم ترحيباً » ولا جاء المستر ايدن وزمي له 
وجدا الوضع في تركيا غير مشجع » وان الاتراك على استعداد 
لاقتنال ف سديل الدفاع عن بلادم تلع 

وفي بوم وصول المتر ايدث والسير جون ديل الى انقره » 
اعلنت بلغاريا انضامها الى احور » وبعد ايام تلقبت رسالة من 
هتار موحبة الى الرئس الأرى يطمئنه فنها بان ارش الالمانية 
ستقف بعيد] عن ادود الت ركبة ». وكانت هذه الرسالة مفاجأة 
سارة للسيد ايثونو فقبلها شاكراً واكد من جديد رغبة تركيا 
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بان تظل ملتزمة جانب الياد . 

ثم بدأت الملة الالمانية علىيوغسلافيا» وكان هتار يسرع بتدفية 
الوضع قَِ اليلة_ان لينفذ خطته ف روسيا » وكانت العلاقات يبن 
المانيا وروسيا داك سو ] حمق أن سفير روسيا في انقره المسيو 
فينوغرادوف دعافي فياول ابريل1541 وطلب مني ايضاحاً بصدد 
اعلان المانيا استعدادها للدفاع عن المواىء الرومانية والبلغارية 
ضد اي اعتداء » فقلت له ان هذا التحذير موجه ضد الاسطول 
البريطاني !.. 

وبا كان القنال دائراً في يوغوسلافيا طلب هتار الي ان 
أزورة في القيادة العامة فوصلتاليها في ١8‏ ابريل 241514١‏ وتوجهوت 
اليه وهو في قطاره الخاص فوجدت فيحضرته بوريس ملك بلغاريا 
جأء ليفاوضه فى نَعْض الازاضى اليوغوسلافية واليوتانية والتركية 
نكن ا نك ا لا الس نل ل الكو 

ثم قابلت ربنتروب فسأاني كيف لنا ان نضمن الأصول على 
مادة الكروم اطربية من تر كيا بصورة داثة 9.. 

كانت الانيا المثتري الاول لمادة الكروم الطمربية من 
تر كيا » غير ان بريطانيا اشترطت في تاافها مع ثر كبا الا تبيع 
مادة الكروم لدول المحور» وظل هذا الشرط قائاً الاثم 
توقيسع معاهدة الصداقة بين المانيا وتركيا في يونير ١54٠‏ 
فعسكيت من أذراء فنات كبيرة من مادة الك روم » واسترت 
المتاجرة بهذه المادة حتى صيف سئة ١444‏ عندما مكنت الدول 
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الأررية تن المغ نان عل ركك) رفيا بن ما ترك الاحة 
الحامة؟ 

وعدت الى القره فوجدتما تغلى كالمرجل » وكان لغيابي 
الطريل :أن ثأثرالككدر من القائة تاك ٠.‏ ,ريدت النزااك 
ينساءلون : هل توجه المانيا انذار الى تركيا تطلب فيه انضمامها 
الى دول احور بعد ان تم هذه اجتباح البلقان واليونان ...وهل 
تطلب المانيا من تزركيا ان تثترك في الثورة التي قامت في 
ا ل الرس 7 1 

لقد ازعجتني حوادث العراق خلال ثلاثة اسابيع على التوالي 
ذكنتيحة لعاهدة سمو ١‏ أصبح العراق ممية بريطانة © وقاعدة 
لشلاح اطو المي في الحبانية » وفي شهر مارس ١94١‏ هيت 
في العراق حركة تحررية عربية بقبادة رسْيد على الككيلاني » وقد 
تتكنت هذه :الاركة من :ازالة المتكومة 'الموالية للبريطانيين » ولا 
ررأت الطتكومة البريطانيةانها تواجه خطراً يهدداحتياطيها فيالنترول 
وانابيبه » امرت فرقة هندية بالزخف على البصرة » فاضطر رشيد 
على اككرلاني الى اتخاذ تدابير عسكرية قبل ان يكسب ,الوقت 
ويوطد علاقاته مع دول الحور .. وهاجمت القوات العراقية 
التو اعد البريطانية في الطبانية لكنها عحزت عن احتلالها وتقبقرت 
امام .قوات بريطانية تفوقها عدة وعددا . 

جاءت الظروف موالية لهتار وقادته » فقد .اموا الزحف على 
اليونان بنجاح تام ا حم فيها'"قوات كييزة . مدربة على 
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المبوط بالظلات وهي على اتم الاستعداد للاغارة على جزير ة كريت» 
وكانك تطمح هذه القوات للاغارة ابضاً على بغداد والبصرة فحأة 
لتلقي بالقوات الهندية الى البحر ولتسيطر على اليج الفارسي 
دفعة واحدة . 

ل ل تك 
حرب القوات الفرنسية في سوريا المسارال دشاز رحدل موال 
طمكومة فشي , والقوا ت البريطانية في فاسطين ضعيفة 3 و يقبي 
ان عملية كهذه لو نت لتقطعت خطوط مواصلات الامبراطورية 
البريطائية » ولسيبت ره فعل عليف جداً . 

َس يكن للالمان الوسائل التي تكفل خطوط مواصلاتهم الى 
سوريا ما دام شرق الببحر المتوسط في ايدي الملفاء.. اما 0 
البري الذي يحتاز تركيا فكان متفالا وسيظل مقفالا ما دام هتار 
مقتئع برأبي في عدم ان اللياد التركي » ولم يق لنا سوى 
الاعتاد على الاسظول الايطالى ليفتح الطريق البحري © غير ان 
انكساره في معركة ما تابانث في نهاية مارس 1941١‏ قد ضعضع 
مئوياته » ثم اثبت هجوم القوات الالمانية على كريت عدم فائدة 
الاسطول الايطالي بالمر”ة .. وهكذا كان :من العسير علينا ان 
لقم خط اتصال عبر سوريا دون المعونة التر كية » والمعنى من 
هذا :انه اشتال يعلينا مد . إزد,المعونة بللبجربكة الثورية ,في: بغلااد 
ل 

اها المساعي الني بذها 00 زاهن وامثاله 'لاتقاذ الموؤقف ف 
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الغراق فكانت غرباً من المفامرة ليس الا .. لقد سافر راهن 
هذا الى بيروت ايحث الجترال دينتز على مساعدة رشيد عالي 
الككيلافي والماج امين المسيني المفتي الااكبر المتعاون معالكيلاني 
في الثورة .. وقد حدث بالفعل ان هبطت بضع طائرات امانية 
في الموصل في الثالث عشر من شبر مابو ١94١‏ وكانت معونتها 
قليلة الفائدة, , ثم توجه رسول الماني آخرالى بغداد وهو هر فون 
باو ميرغ » ابن اطنرال بلو ميرغ » غير ارن رجال رشيد عالي 
الكلاني اسقطوا طائرته وقتل خطأ .. ثم جاء خلفه المنرال 
فيمي وهر يبحمل تعليات صريحة من هتار بان ساعد حرة التحرر 
العربية باية طريقة كانت » وقد نصت تلك التعليات على هذه 
الكامات الموفاء : « العمل على تحطيٍ المرا كز البريطانية الواقعة 
ها بين اليج الفارسي والبحر الابيض اللاوسط بواسطة المجوم 
ا موحد على قناة السورس !». 

وكات لمر راهن في هذه الاثناء مهبحا في جمع السلاح 
للفرق العراقية الني لاوحوه للا » اوالتي َم تشتيتها.. وكان هدفه 
المقيقي الطصول على البترول اللازم لسلاح الطيران الاماني » 
والسبيل الوحيد احصول عليه هو عبر الاراضى التركية ... ولهذا 
السبب كات ربنتروب يطرفي ببرقياته سائلا اباي اث احمل 
الاتراك على السماح بمرور جمبع المواداطربية عبر الاراغي التر كية 
فرفض الاتراك ه ذا الطلب باثتثناء شحنات من اليترول » 
وشرحت اربائروب من جديد الموقف التركي » واهملت طلبه 
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مقابلة سراج اوغاو والتحدث اليه في هذا الشأن » اما الهر راهن 
فقد جاء الى انقره لحل مشكة النقليات .. وذكر في كتابه 
فها بعد اننى تر كته ينتظر مقابلتي مدة ساعة ونصف الساعة لبِينا 
انتإن امن لعبلة المزسن (1,.؟ و الراقع باقر القن هناككان مغر 
تر كيا معرفة جيدة لككنه لم يتعلم المثل التركي القائل ( العجلة من 
الشيطان ) .. وعلى كل فالثورة العراقية انتبت الى الفشل في 
الثلاثين من مابو ١44١‏ بظهور القوات الهندية على ابواب بغداه» 
وفر رشيد عالى التكيلاني والماق الاكبر الى. ابران :. كا ارك 
مغامرة الهر راهن انتبت الى. الفثل ايض وفر بدوره وهو يعزي 
نفسه بانه زود الفيلد مارشال روميل بفثرة التنفس في ين ان 
نشاطه لم يترك اقل اثر على العمليات اطربية في مال افريقيا  »‏ 
حتى ان القيادة البريطانية العليا لم تنقل جندياً واحدآ من وادي 
النيل . 

لقد احاطني الرئيس الترى علماً في تلك الاثثاء انه مستعد 
لتوسط :من اجل الضلم .ذا كانت المتكومةالآلمانية تشعربائها قادرة 
علىعرض شروط تعملية وقابلة التحقيق.. وكان من الواضح ان من 
مصلحة تر كيا السعي من اجل الصاح » فالقوات الالمانية مرابطة 
على حدودها الشمالية والغربية» ولا تتوقع هي الحصول على معولة 
عسكرية هامة من البريطانيين في حالة الاعتداء على اراضيهاء الا 
ان هتار وربنثرو بكنا غير مستعدين وقتئذ قبولاي عرض للصلح» 
وقال لي روبنتروب مرة : « الم تدرك بعد انئا قد ربحنا الحرب!». 
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واخذت اعمل من جوتي » بع لم من برلين » على تحويل 
العلاقات الثر كية الالمانية من حالة غير المتحاريين الى حالة حباد 
صحيح » وصدافة وثيقة » وقلت لسراج اوغار »؛ ومنيمنجي 
اوغلو انه لذبغي على البلدين ان يوقعا ميثاق صداقة لا تتعارض 
ضٍٍِ التزاماتهما الاخرى »6 7 موقف ربنئروب من مسعاي 
هذا ان ادس" على القول باستحالة التوقبع على اتفافية مع تركيا 
تذكر فيها انما مقيدة بالتزامات مع بريطانيا.. وفي اواسط 
يونيو 194١‏ كثنبت اربنتروب اقول له ان الاتراك شرفاء » 
ومن عادة الشريف ان يكون صادقاً في كلامه ووعده » ومن 
الخير ان تعقد اتفاقية صداقة مع ا 0 رفي يونيو 1911 
وقعنا الاتفاقية التالية : 

« تحقيقاً لرغبة الريخ الامافي » وابههورية التركية في توطيد : 
عرى الصدافة المتيادلة بين الطرفين » قد توصلا الى ما يلى : - 

اولاً - يتعهد الريخ الالمافي وابجمهورية الترحكية بان يحترما 
سلامة اراضيههما الا يتخذا أي اجراءات مخالفة هذه الاتفاقية 
مباشرة او غير مباشرة 8 

ثانياً -. يتعهد الريخ الالمافي » واطخهورية التركية ان يبحثا 
8 كل المسائل. إذات حت المتيادلة بروج الصداقة » وهدفههما 
دائاً الوصول الى تفاهم مرض . 

ثالثاً - يحري مفعول هذه الانفاقية ابتداء من اليوم ١‏ 
توقع فيه » ويعمل بها خلال عشر سنوات 
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وكان اعلان هذه الاتفاقية مثار دهشة عامة .. وبعد توقيعها 
استة ايام « اي ف الثاني والغشرين من سور يونيو 1١941١‏ 
اختازت القوات الرومانية والالمانية المدود الروسية في 
جبهة تند من دول البلطيق حت البحر الاسود » وقد اعتبرت” 
هذا اللعجوم جثابة ضغط سياسي موقت لارغام' الروس على التزامهم 
جانب الياد .. لقد ادهثتني هذه الموادث م ادهشت ابطوور 
التري » وتلقيت ذات ليلة برقبة مستعجة من دينتووب يأمرفي 
فيها ان ابلغ المصحومة التركية الأسباب التي دعتنا الى مهاجمة 
الاراضي الروسية » اما زميلى السفير البريطافي في اثقره فقد كان 
يعتقد بان لتوقبعي الاتفاقية الالمانية الثر كية علاقة وثيقة بالفجوم 
على روشا » وهذا الآمر الفبه قطعاً . 
ولما انتشرت هذه الشائعة عمد سراج اوؤلو الى القساء خطاب 
في مجلس الوطني التري بتاريخ ٠5‏ يونيو 1941 قال فيه : 
« هذه الاتفاقية هي تماد السلام » وهدفها نسف ارب والقضاء 
غليبا .. انها تفيد الشعبين التركى والالمافي والانسائية جعاء. . 
فالعالم كله مرتبط الآن مع تركيا بحالفات واتفاقيات» . 
روات بعد الزحف على روسيا ان اعيد اثآرة مسألة الصلبح 
مع بريطانيا فتحدثت الى سراج اوغاو في هذا الثأن واقترحت 
عليه أن يتصل بالسفير البريطاني ويعرض عليه فكرة التفاهم مع 
اورونا الغربية وتوحيد اللم-ود ضد الدولة التي ترمي الى تهديم 
العام الغربي .. فقبل سراج اوغاو الاقتراح واخذ على عانته 
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الاتصال بالمستر هيجيسون . ثم جاء خطاب المستر تشمرشل الداعي 
ال مساعدة روسيا» وقضي على الاقتراح بطبيعة الشال. : 

ثم ينتقل فون بابن للنحدث عن اطاسوسية الالمانية فيتركيامبيناً 
كيف ان حماعة ( سير هيست «( الق يقودها الاميرال كانار يسن 2 
وتماعة « اوسلائدس » الى يقوذها برهل 6 وحماعة دابونر» التابعة 
ا اش كر كا يي امن كر 
الى درجة تبليغ دوائر الامن الثر كية مظاهر نشاطها !.. 

اجل كان الالمان في ترحكبا يتحسون على بعضهم بعضاً » 
ومثاوا الدول المحايدة يتجسسون على الدول المحاربة » وكان 
ربنتروب بتلقىالتقارير باستمرارمن ععلائة المنتشرين في كل مكان. 

وفي السادس والعشرين من شسهر سيتمير ١441١‏ تلقيت رسالة 
دن بتاررب رهذا تا : 

دعافمت من مصدر سري بأنك تحدثت اموخرا الى السد 
جيريد ( سفير تر كيا في برلين ) » وقد ارسل هذا السفير تقريراً 
ضافياً الى حكومته حول مقابلتك لك » وتحدثك اليه » وجاء في 
ذلك التقرير انك تعرضت الى بعض التفصيلات العسكرية كقرلك 
انك تقدر عدد القرات الروسية في القرم بفرقة ونصف الفرقة » 
ران الس الالان اسع المباطق المناعة فو راوسا الارررية 
مما فبها موسكو بالذات في اواخر شهر ا كتوبر 144١‏ © وانك 
ترى الفرصة ملاثة لاثارة موضوع الصلح بعد تحطيم اليش 


الروسي . 
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فحد بث م سيتسرب ل البريطانيين و منوم ال 0 
و انني اسألك بان تكون <ذراً بتصريحاتك في الوقت الاضر 
وخاصة فيا تعلق بالعمليات ار بية 3 واذا دك فيها فقل 
ان اس ش الروسي قد حطم ف معظيه 04 وان ما تبقى من قواثت 
روسية سيفنى حت لماية هذا العام )١541(‏ .. واذخر باننا 
عندما يتم لنا الاستيلاء على المناطق الدناعية والزراعية » 
ومصادر المواد اشام ف روسنا »؛ سنكرن على اسم ناة 
أواصلة ارب ضد بريطانيا مدة ثلاثين سه هذا اذا كت 
المعدة البريطانية منْ هوم هذه امدة 01 
وحدلت النكية باش الالماني وهو على ابواب موسكو » 
وكان اثرها على الالمان هاثلا ٠٠‏ وفي الساببع من شور االسمير 
هاج م اليابانيون الاتطاول الاميري قْ برل هاربور » - 
والظادر 1 المابانيين كانوا باون ما حل بزملاهم الالمات ف 
الطبة الروسية .. وبعد اربعة ايام من ذلك التاريخ اعلئت المانيا 
طرق عل الولارات المتحدة.. وهكذا وجدت نفسى امام تجموعة 
من المشاكل .. ورحت امكر في طريقة لتحرير الشعب الالماني 
من نظام يقود المانيا واوروبا الى الهلاك ,' 


م 


كارل” اغنيال - 9م يعرض على تركيا حلي - النفر ب 
الى الفاتلان - دسائى صرب الثازى فىثر كبا العرام التعاوده 
دول اعرد د قارك ضير الب سراجع اوغلو د ئيس 
ودار ا ار نذا تحول “ريد الروسى - 
الذ سسمم دون قر ولد شرل - مقابر” يى اموئو 
وتنسرل - نمظاى فى استلبول - “لط د بششروب - عركا 
المقاوممٌ المر بي فى المائيا - التمرب الى د وذفات - الكرديئال 
لئان زوه ركبا - سائل اسرى الحرب - استسمزم ارطاليا - 
مشكا: مع أمالعين - سول غامطن : 


اه 


ات 


كان شتاء سئة ١94١‏ - «94! في انقرة قاسياً » ولو ان 
الماصمة الترحكية تقع على الخط المعشدل الطرارة والبرودة . 
وترجع برودة الطقس في تلك السئة الى الرياح التي هبت من 
هضاب الاناضول فيلغت الدرجة العشرين تحت الصفر » 
فتساقط ت الثلوج بره كيك المنطقة كلها يحلة ناصعة البباض.. 
وراحت الذئاب تتسال الى ضواحي انقره وقد عضها الجوع 8 

كانت اللياة الاجتاعية في انقره خاملة لدرحة ما » ولم نشهد 
أو نسمع الا القليل من المسرحيات واطفلات الموسيقية » وكان 
معظم افراد السك الديلوماسي يقضون الامسيات بلعب البردج 
3 ل اح ان فالبرغم من البرد الشديد 520 اجد لذة 
في اهمال الاعب بالورق والأروج مع زوجي لاصطياد الذئاب 
على ضوء القمر ! 

وفي وسط هذه اللياة الرتيبة ...متاعب ف النبار » وضحر 
في اليل » انفجرت قنيلة ! .. 

ففي الساعة العائرة من صباح 4” فبراير ١449‏ »2 وبينا 
كنت !ا رزرجي حار ولينان اناورك احالى من امارة © وحن 


إن 


في طريقئا الى السفارة» هزنا على حين ذرة انفجار عليف وطرحنا 
ارضاً .. وبعد أظات انتصيت مذعوراً وساعدت زوجي على 
النووض » واتضح لي لاول وهلة اننا وقعئا في مكيدة » فتلفت 
ولي فلم اذاف شخص لا مارآ ولاارزاكضا واستنتحت من 
ذلك ان لغماً وضع في طريقنا وقد جرى تفجيره بسلك كبربائي 
مساتر من 'احد البوت المخاورة . 


ومرت با سيارة فسألت سائقها ان سرع ويشعر السفارة 
الالمانية والشرطة يما حدث» وسرعان ما تبين لنا اننا لسئا محاجة 
الى معونة هذا السائق » فالانفجار قد حطم زجاج الببوت على 
امتداذ هئات الامتار » وتقاظرا الناسن من كل الشيكة لاستولاء 
حقيقة الامر » ثم جاء رحال الامن الاتراك الممت_ازين وشرعوا 
بالتحقيق الدقيق فقطعوا كل اتصال مع الخارج فوراً » لكن 
انياء الاعتداء انتشرت في استنيول والخارج بسرعة فائقة . 

وفي خلال اربع وعشيرين ساعة توصلت الشرطة التركية الى 
حل الاغز .. وقد ساعدها على حله وحود اشلاء شخص مبعثرة 
على مسافات بعيدة» ووحود حذاء علقه الانفدار على قة شحرة ! 
وقادت هذه البقايا والخلفات البوليس الترى الى تاميذ مقدوني في 
ل ىدف عن ااه (نطرر الضليق 
مع هذا التلميذ الى تطويق السفارة السوفياتية في استنبول 
بالرغم من احتداج السفير السوفياني الصارخ .. لكن الحكومة 
التركية ابت رفع الصار عن السفارة قبل ان تسهها تاليذ] أ 


ون 


البها ويشتبه بان له ضلعاً في المؤامرة » وصراح رئيس الوزارة 
الثر كية بانه ان يتخلى عن التحقيق في القضية مهما كانت النتائج 
لاف 

وأسفر التفتيش في السفارة عن لا شيء ويقال ان امرك 
الاول في المؤامرة قد تمحكن من اجتياز المدود بالقرب من 
ارضروم ف الوقك المتاسا ” 

والواقع ان هذه المؤامرة اثارت الككثير من التعبنات ف 
انقره » ففي بادىء الامر قيل ان الاءتداء كان موجبساً ضد 
المرشال ساقهاق الذي اجتاز بولبفار اتاتورك قبل الانفجار بدقائق 
معدودات .. اما الروسن »6 ورجال الشحئة السرية البريطائية » 
والغستابو فقد كانوا يلدقون التهم ببعضهم بعضا 7 

وما اث اشتباهي الشخصي بالانكلين الهمكانوا يعرفون بالضبط 
ساعات خروجي هن البيت وعودق اليه » ققد استأجروا بشاً 
مقابل بدي وكانوا يراقبون منه كل حركاني وسحكناني بواسطة 
منظار ميدان !.. غير ان السفير البريطافي قد أكد لى بواسطة 
ا كو ا 7 

ثم وقع اشتباهي على رجال الفستابو وما دعم هذا الاشتباه 
احاديث تلفونية خفية سمعها الناس وكابا تشير الى وجوه اصبسع 
للغستابو في الؤاءرة . 

واخيرا ألصق الاتراك التهمة بالروس © أما انا فلا ادري 
ف الواقع هن الذي دير المؤامرة ونفذها.. وهكذا طويت هذه 


إن 


القضية الى الابد . 


وراك سف شر كارن 3072 استرت ارال 
برلين للحصول على ضمانات جديدة لتر كيا.. فتهديد الروسالمباشى 
للدردثيل قد خفت حدته » الا ان الانكايز يشددرن الفغط على 
الازاك لمي يدناوا المرب” ما دامت :القوات الالمانية تتقيقر في 
جببتي روسيا وشعال افريقيا.. وكان منْصاطنا ان نبقي الاتراك 
مستقلين عن حلفائم البريطانيين بقدر المستطاع . 


وارسل الانكايز في تلك اداه بعثة عسسكربة إل انقره 
لندرس حاجيات تر كيا في الاسلحة » لككنها لم تتوفق في مهمتها 
هذه لان الاتراك كانوا ضنينين بالتدخل المسلح ضد احور .. 
وكان رأبي ان نغتنم هذه الفرصة ود الاتراك باسلحة حافية 
لتموين فرقتين آليتين :حكنهم من اتباع سياسة مستقلة بين 
المعسكر ين ٠‏ 

وكات رد هتار على هذه الفكرة بقوله : وماذا يحدل لو 
استعمل الاتراك هاتين العرقتين ضدنا ؟9..٠‏ 

فأحبته : كن على يتين بأن ذلك لن. يحدث .. فبيحت عليكف! 
ان نجعل الاتراك يشعرون بانهم يستطيعون الدفاع عن انفسهم 
هن ىم روعي مقفاحجىء دون ان يلجئوا الى معولة اللتكومة 
الإرطانة . 

فاقتنع هتار بذلك وهو يني نفسه بأن مد تركيا بالسلام 


دنا 


| في نماية الامر للائفهام السافر الى معسكر الور » 
دقري الشروع بالنارسات الارلية 2 راتت هذه اممتاوضات 
بزيارة الهر كاوديوس » الْبير الاجاري الاافي لاثقره في صيف 
34 » وتوقيعه اتفاقيةمع الاتراك تنص على ان تقدم لهم ا 
ماثة مليون رسمارك» نول هم ما ما حتاجون اليه من مختلف 


سيد ؤم 


الاسلحة» على ان سددوا هذا القرض عا يشحذونه انا من يضائع 


وخاصة من مادة الكروم . 


دهش البريطانيون لككوننا نحن الذين ستمد الاتراك بالسلاح» 
0 زميلي السفير البريطاني 0 ن القول بان المانيا على وسّك 
اجتباح الاراضي ار كر 7 عطرنا لناب أن الك 
هتار ان يأذن لاجئة عسكرية تركية بزيارة الجهة الشرقية . 
قوافق وتألفت هذه الاجنة من صديقي القديم الكو لونيل جنرال 
علي فؤاد اردن وعده من هيئة اركان حرب اليش التي » 
وتوحهوا جميعهم الى الجبهة الروسية المنوبية والقرم » ثم قاموا 
يجولة استطلاع عند حائط الاطلاطي 

اقد اتضح هار من التاحرة العسكرية الا امل له في الوصول 
الى تتبحة تحاسمة في جنات القتال.«-ضد القوات البريطائية » 
كا ار لا ل ار 
ما فيها الوصول الى «وسكو » والفولنما لن تقوده الى النصر 
الأاكنة .. وعلى ذلك رجوت صديقي البارون ارسئر ان يقوم 
بزيارة الى الفاتيكان ويس النض فيا اذا كان البايا مستعد لاتوسط 


امن 


لدى الدول الغربية من اجل الصلح » فاجابني بانه على غير وفاق 
مع الغستابو لاسباب عنصرية اذ ان في ومع 0 
لكنني دللت هذه العقبة واجريت له الترتيبات اللازمة 0 
في في تر كبا هثابة رئيس لاجمعية الثشرقية» وهي هيأة تألفت بقدد 
تقوية الصلات الثقافية والاقتصادية ما بين لمانا وبلاد الشرق 
الا وبع.لي هذا قدمت للاميرال كانار يبس ميلا حلكيه ا 
له ماض ديلو مامي بال + 

وتوحه ارسنر الى الفاتكان و تحدث الى رجال هم مكانهثم 
ومنهم المونسئيور ماغياوفي وثائبه المونسنيور مولتيني » فقالوا له 
بلسان واحد انهم لا رون لدى الدول الغربية استعداداً لقبول 
عرض الصلح داه يطالبون بفتح جبرة ثانية » والحديث 
عن الصلح مع الدول الغربية سيحمل الروس على عقد صلح 
مع هتار .. وانتبى مسعاي الطديد الى الفشل . 


وبرنا كنت “اسعى- الى التقارت مع الدول الغربية » كارت 
الم بالنازي يتدخل تدخلا فعلياً في سمالي بانقره» ففي نومير 
سن رار رهم لكات القن عد لامر سي 
بوهل ( اوسلاندس ) القائم ف تركيا فهذا المكتب برسل تقاريراً 
ارينتروب لا ازوم لها » 0 ات إن كان 
السماسية العامة» ولما منعت الكومة الئر. كية فياواخر تلك السنة 
كل نشاط سباسي للا دانب» عدت بدوري الى منع اعضاء الكزب 
النازى في تر كيا من القيام باي نشاط مهما كان نوعه باستثناء جمع 


لاه 


المعونة الشتوية 7 3 تلقيت من بوهل جموعة برقيات احتجاج على 
قراري هذا وهي تنص على انه لا يحق لي كسفير لألمانيا ارنف 
امنع نشاط الازب المازي في تر كما 4 واستغرت وده المشادئنات 
بيني وبين الحزب طويلا . 

وفي صف 4و١‏ جاءني مستشار السفارة صباح يوم وقاللي 
ان اعضاء الحزب في انقره عقدوا اجماعاً برئاسة فرايده الذي 
يشغل «نصب المسؤول عن مشاكل الاقليات الالمانية في تركياء 
وقد هاجني فرايده هذا في الاجتاع وطالب بإعدامي ريا 
بالرصاص او بالقاني بين اشلاك المعتقلات . 


فاستدعيت فرايده لاحال وسألته فيا اذا كان قد تلفظ مثل 
هذه العبارة في الاجماع المزبي.. فرد علي بالايحاب » فامرته ان 
رك منصيه في السفارة خلال اربع وعشرين ساعة » ومنعته من 
دخوها أى الاتصال باي شخص من هم علاقة بالسفارة 6 و ميت 
هذا الامر على جمبع الموظفين . 

الا ان فرايده الذيكان يقني جهاز ارسال خاص »> قداسرع 
ووحه رسالة احتجاج 0 بوهل وسأله اجراء تحقيق ف الموضوع » 
ولم اكد اضع تقريراً لربنتروب با حدث حتى تلقيت منه تعليات 
تنص على ضرورة اعادة فرايده الى منصيه وان اضع نفسي 0 
تصرف لة تحقيق آآنية الى انقره.. وجاءت لجنة التحقيق 
الحزبية » وكان من حسن حظي ان بتر أسها موظف المافي قديم» 
فقدم تقريراً لس في مصلحة فرايده » واستدعي هذا الى برلين 5 


مه 


وفي شهر يونيو 1447 استواينا على سواستوبول وطبرق .. 
وبالرغم من فشل هتار في تدعيم رومل © وعجزه عن فهم اهمة 
الملة الافريقية » فقد واصل هذا القائد زحفه في اماه 
قئاة السوس الى ان توقف في العدين » فلو استطاع الوصول' 
الى دلتا النيل ط+ءل مفاوضات الصاح تك لجان ...يدق الك 
زملائي المابائيين فى انقره قالوا لي احكثر من مرة انه لا ينبغي 
على المانيا ان 0 الى حرب طويلة الامد في روسيا » وانه 
لا بد من اا الوقائل التي تصن الصلح ما بين الامتين.. 
وقد اعربت طو كيو رممياً عن هذا الرأيايضأً» لكن ربنتروب 
ابي الاصفاء اليها او اعارتها اى اهتام . 

وتوقف زوهل عند ابواب القاهرة حزيناً » ويرجع السبب 
الأول في ذلك الى انعدام 'التناسق بين قوى الور » فالاسطول 
الايطالي » وحاملات الود الايطالية لم تر كز كاها في خدمة 
روهل » واليابانيون كانوا بعبدين حداً عن هذه المعر كة الهامة » 
وما سألت كوريارا سفير اليابان في انقره » ان تنحدنا حكومته 
بقلبل من الغواصات »© اجابني بابتسامة صارهة : اننا بحاجة الى 
هذه الفواصات للدفاع عن انفسئا . 

انني لم اعرف في التاريخ انلالاً في اثثلاف حربيكلانلال 
الذي اعتور دول المور في الاهداف والوسائل , 

لنشونا 
تنم لنا الحوادث الفرص الثرفيه الاجتاعي » للكن توتر 
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الدضات ادر كن مط اس اراك السام آلا 
الطريقةة التي كنت اتبعبا في الاستجام فهي اصطياد البط في 
البحيرة القريبة من انقرة 

وذرجت ترما فى طاب البط» ر ضعت ف الماء يعض صغاره 
لتغوي غيرها على المروط الى جانيها » وحلست في سيار ني ارقببا» 
وفي هذه اللحظة ممعت صوت طلقتين شسَّْتَا الماء امامي فانتصيت” 
على عجل ورأيت شيخمين ير كضان في الجهة الابة للبحيرة » 
واظن انني عرفت احدها وهو موظف في السفارة البريطانية في 
2 لكان نار 0 با 
القاض.. آنه القوه بعندة عن الكرب يعبد' 1 :.. طلسن الطالع 
ان بط الصيد َس يصب باذى .. ثم عاهت من ملدق في السفارة 
الالمانية كات يصطاد قريب مني ان المعتدي الثاني هو سفير اميركا 
في انقره المستر لورئس ستينهارت ! .. ويؤسفني جد انني لم 
التق هذه الشخصية البارزة الا حين زارفي وانا في إسجن نور مبرغ» 
حيث لا مباحثات سياسية ولا ترتيب رحلات لاصطياد البط . 
وانني في تدوبني هذه القصة انفي قاماً ما قل وقتئل ا 
الثار على السفير الاميري وزميله البريطافي . 

وبعد هذا الطادث بايام قلائل توفي رئيس 9 التراكية 
السيد رفيق سيدام » وخلفه في الرئاسة السيد سراج اوغاو » 
وتولى منبه:جي اوغاو وزارة الخارجية ؛ الذي اسرع والقى 
خطاياً الكل فيه عزم تركيا البقاء على اعلياد . 


5 


وحل خريف ١١4٠‏ وحلت معه متاعب جديدة » فالسائر 
الالمانية في الجبهة الشرقية كانت فادحة » وكان هتار يصر على 
سن هجوم كاسح على ستالينغراد والقوقاس في وقت" وَاضين © 
وسرعان ما لمس الروس نقاط الضعف في هذا الخط الطويل » 
كانت او هساتهم المضادة موجهة الى الفرق الايطالية فاخترقوا 
صفوفها » وكان اذلك انذاراً ببدء معارك ستاليتغراد اطاسمة . 

وفي سيشمير 195147 استقليت الطائرة ال بوداست بدعوة من 
الاميرال هوري فوجدته يبكى ابنه البككر ابيب المقتول في 
شعال ستالينغفراد» ويتأمى طالة الفرق الهنغارية المقانة في تنك 
اسلبهة » فوعدته. ان اعرض مشاعره هذه على هتلر والقياوة 
الالمانية .. وسافرت الى فينا لاعود ولدي الطريح لهرة الثاثية 
ولكنني عدلت عن ذلك حين تلقيت برقية من ربنتروب يدعوني 
فبها لاحضور الى برلين ا .. فالعلاقات بنى وبينه كانت 
متوترة وذلك اثر اصططدامي مع منظمات الحزب النازي في 
كا 


وفي اكتوبر ١149‏ شن البريطائيورن هجوفاً مُضاد]ً فيالعادين 
ار ل اك شكال دم 
الاتراك تلقوا هذه الانباء بتكشير من الفرح » فالظاهر انهم لم 
يكونوا سعداء برؤية القرات الالمانية تطوق تر كيا من الشمال 
والمنوب في آن واحد 4 


وانتبت سئة ١96٠‏ بسلسلة هن الإكتارات في يتين 
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الروسية وشمال افريقيا » وانتقلت الميادرة لاول مرة الى ايدي 
العدو » غير ان هتار لم يقر علامة الشؤم هذه » ولم يعترف بانها 
نقطة #رل في سير اهرب . 

لقد تقرر مصير المانيا سئة عور » واتضح لافراد 6 
ولس لاسؤولين عن ارب مباشرة » اننا دخلا في مأساة 
لا قدرة لنا على اط_اولة دونا... وفي السابع من يناس و١‏ 
حدئك الى منمنجي اوغاو وكانت آراؤنا متثاهبة فى اطالة 
العالمية :.. ثم جاه نحطم اطيشن الامافي السادس. فى سنا نامر اد 
معاداف] الا 0 نفكر في الائر ألذي 5 
انتدار الروس في ستاليتراد على الدول الغربية» وهل ستحول 
دون سيطر6م على اوروبا.. احل » لقد اشغل هذا السؤال بال 
ردق الراك ايضاء عدوا اكت عا لكر اناد كر 
من أي وقت مفى:.. 

وحلت بتر كيا في تلك الاثناء ضائقة مالية حملتها على مضاعفة 
الضرائب المفروضة على الاجانب المقيمين في تر كيا وعلى املا كبم» 
نا ات ان اخفف العبىء عن بعض الشركات الكلاية بتقيم 
مساعدات مالية للذراك تأخردة من الطزينة الالمانية » 0 ع 
السفير 00 حذوي فنثأ عن ذلك حالة طريفة وهي 
الالماث والانكليز معاً عدون الحزينة التركية ها تحتاج 0 سن 
مال !. 


وكان مؤثّر الدار البيضاء بين الرئيس روزفلت والمستر 


باذج 


تشرشل في الثالك والعشرين من اير عؤور» واخلنا لسمع 
لاول ءرة » عبارة « الاستلام دون قيد او شرط » » وعلنا 
ارس روزفلت هو الذي اوحى مذه الفحكرة بقصد حث 
نحاربين على القتال وليس يقصذ اهانة الالمان والخط من نفوسهم.. 
وما عزز فينا هذا الاعتقاد ما بششر به ميثاقالاطلسى من فهانات 
للا ل تر كد 
من عبارة « النسابم دون قيد او شرط »4 وهل هي سلاح دعاية 
قايل لامتاقشة !.. فأجرت بان للرئيس روزفلت من المساسية 
السياسية ما كفي اتقديره: اثار الشرط المعروض.. فاقتئعت بهذا 
الجواب » وكمت على خطأ في ذلك . 

ولما كان المسّر تشرسل في الدار البيضاء عقد النية على دعوة 
الاتراك مرة ثانية الدخول الى هيادين القتال» واعرب عن رغيته 
في الاجتاع برئيس ا#هورية التر كبة وبرئيس وزرائه في جزيرة 
قبرص » داجايه السيد ايثونو ان الدستور التري لا يسمح اله 
عغادرة البلاد لكنه برحب يقدوم ا لفرعل ا أنقره 51 
واخيراً َم الاتفاق بينهما على الاجتّاع في مدينة اضنه » وفي هذا 
الاجتاع قدم المستر تشرشل مذكرة اريس اينونو حذر 
الاتراك من السياسة الالمانية التارضية الفائة على سُعار (درا نغ ناج 
اوستن ) اي الزحف نحو الشرق » وعرض عليه في حالة قبوله 
دخول اعار ب خمسة وعشرين سرب طائرات انكليزية وامير كية» 
لترابط في مطارات تنثأ خصيصاً وعلى عجل في مختلف الاقاليم 


عاد 


ل 

وكان رد الانب التركي على هذه الدعوة ان تر كيا ممم 
عستقبل علاقاتم! بروسيا اكثر من الاشتراك في القتال » واضاف 
اليد سراح لوقاو غلى “ذلك بقولة : .. اذا خرجت مايا عطلة 
في هذه ارب فان جميع البلاة المقهورة ستتبلشف حتماً.. و 
تركيا لا تشعر بانما مهددة يخطر مالي .. اما المرشال تشائماق 
رئيس اركان حرب اليش التركي فقد قال للءستر تششرشل بان 
الجيش التركي غير جز التجهيز الكافي ليتكوك قوة فعالة الى 
جانب اطلفاء » وتم الاتفاق بين الطرفين على تأليف طنة عسكرية 
من اللفاء لتدرس حاجات تر كيا العسكرية وغير العسكرية . 

ويقال باث الرئيس ايثونو اغتنم فرصة الاجماع بالمسار 
تشرثل وسأله ان يضع حداً الحرب لات تحطي المانيا الككبي 
سيجعل من روسيا خطراً كبيراً على اوروبا » وسأله ايضاً اوت 
يقاباني ويتحدث الي" في موضوع الصلح » واصفاً اباي بانني امثل 
المدرسة الدباوماسية التي سي العقل » وانني اقبل لالمانيا صلحاً 
ولو كان فيه اجحاف لها » غير ان المستر تشرشل أصم اذنيه عن 
ماع هذه الدعوة » وكاثت بحس في قرارة نفسه الما نوع من 
الحيانة , 

وكانت خطوق التالية في معاطة مشكاة الصلم» الأطاب الذي 
الفيته في استنيول في 0١‏ مارس ١14‏ لناسبة الاحتفال بذ كرى 
المنودالزين سقطوا ق سبيل الوطن» وكان لكارئة ستالينغر اد. ان 
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خُلعت ركاء فاقاً على هذه الذكرى » وناشدت في خطابي العالم 
الغربي ان ينقد اوروبا.. وطلبت من الدول الغرببة ان تدرس 
من جديد تاريخ القارة الاوروبية لعي تدرك الدرر التي كثله 
المانيا فيها» ودعوت رجال الدولة البريطانيين والامير كيين كر 
يخزموا امره لاعادة تنظيم اوروبا يحيث تستطيسع اك 
اوروبية ان تخدم اطرية والتقدم .. وما كنت اعتقد بانالمادرة 
في هذا الاتجاه ستأتي من جانب الرئيس روزفلت » فقد اعذت 
امتدح اقوال الكثير من رجال الدولة الامير كيين وما قدموه 
للانسانية من خدمات . 

وسافرت الى برلين 5 اواسط سور ابريل *94 4 ووحدت 
ربنتروب بانتظاري لنذهب معاً الى قبادة هتار العامة في بروسيا 
الشرقبة» و كنا ونحن نقطع الطريقبقطار هتار الخاص نتحدث عن 
اخالة الحربية التي نشأت اثر كارثة ستاليتغراد » وفي رأبه انف 
مسبي هذه الكارثة م حفنة من المنرالات وغيرم من «١‏ العصابة 
البرجوازية » » فلو :حكنا من تطبير اليش منهم في الوقت 
المناسب لما واجهنا هذا الوضع الال » وعلى كل لم تضع 
الوقت بعد ».وعلينا ان نسحقهم دون شفقة .. علينا ان نستأصل 
« شراذم البرجوازية » » و كا اسرعنا في هذه العملية كان الخير 
إنا .. وهكذا اتضح لي قاماً الا فائدة ترجى من النظام النازي 
اجيل الالماني الطالع , 


كان مقر هتار فيبروسيا الشر قبة» ويطلق عليه «وجحر الذئب»» 
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وهو مبني في غابة دئوبر كثينة :الاشجار تع بالآقرب من 
راستنبورغ » وكانت غرف اطحر ميثنة .من الامهنت المسلح 2« 
اما الجناح الخاص ببتار فقند تيز عن غيره من الاقسام بوجود 
غرفة خاصة به وحوها بعض المكاتب » وغرفة لتناول الطعام » 
وكان هذا الجناح نوافذ صغيرة جد تسترها اغصان الاسُجار » 
.ولذا كان معتماً خاتقف] ما اضطر القيادة الى اضاءته ليل نار » 
لكن المرء يحس فيه و كأنه في مستنقع .. اما الماطقة المحيطة مقر 
هتار هذا فكانت مطوقة بثلاثة حواجز من الاسلاك الشائكة 
وعلى الداخل الى المقر ان يجتاز مر خاصاً تواصكبه ثلة من 
المرس المسلح . 

وتباحثت مع هتار في حالة الجبة فوجدته لا يختلف في 
ارائه عن رينتروب وعدت الى برلين وكانت الذلة النفسية قبها 
قد هبطت الى الصفر» وتقابلت مع شخصيتين من المزب النازي 
منحدرتين من صلب ارستقراطي » وها الكونت هالدورف » 
رئيس شرطة العاصمة» والتكونت غَوتفريد يسمارك حاكم بوتسدام» 
فاعربا لي عن سخطبما على هثار وحامّيته »2 ووصفا لي حالة 
السجون المريعة التي تعج بالمعتقلين المبددين بالموت في كل بن » 
كا وصفا لى اسمال « الحا الشعبية » التي تصدر احكاماً قاطعة 
بالمفرد والخلة .. فهزتني هذه الانباء وادركت_منها ان المانيا 
لا تعاني حالة بائسة في جببات القتال فصب وانما في الجبهة 
الداخلية ايضاً . 


55 


وتناولت الغداء مرة مع غوتفريد بسمارك في نادي الاتحاد 
ثم انتقلنا الى غرفة خاصة وافادني ان هناك جماعة صغيرة برأسها 
رئيس <رب سابق هو الحكراونيل جنرال بيك » وقد عقدت 
هذه الماعة النية على ازالة هتار من الوجود.. لكنها حريصة 
جداً الا يؤول هذا العمل الى نشوب ثورة داخلية تؤثر على اطالة 
في جبهة القتال » واذا فعي تفضل عدم اغتيال هتار واما اخذه 
اسيراً واحااته الى الحا كمة .. وقد وقع الاختيار على ضابط من 
فرقة الفرسان يدعى فرايير فون بويساجران يطوق مقرهتار بقوة 
من الفرسان © وان يلقي القيض عليه وعلى “مار وبورمان معاً .. 
غير ان ابماعة لا تريد ان تخطو هذه الطوة قبل ارن تعرف 
ملك الدول الغربية من المانيا الني تخاصت من زعامة هتار والني 
ريد صلعا عاونا ردالى الكررت عرف ين نذا كك عل 
استعداة افاوضة اطلفاء بهذا الشأن 9.. 

لقد تعرفت في زيارقي هذه لبراين ولأول مرة بحر كةالمقاومة 
السرية داخل المانيا نفسبا وادركت ما على" ان افعله من اجل 
مصين المانياء واوربا ؛ انني لا اجد مبررً للقثل السياسي» فالقتل 
مهما اختلفت انواعه يظل قتلًا .. وعلى ذلك فاثف اعتقال هتار 
وتقديه لامحا آمة لهو افضل من طءنه في ظهره .. حكن تغيير 
النظام في وقت عصيب تمتازه البلاد هو مخاطرة | كيدة » ولا 
يوز الاقدام عليه قبل المصول على مانات من الاعداء بصدد 
مستقبل المانيا.. والشيء الاول الذي اردنا الاطمئنان اليه هو 
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تخلييم عن طلب « الاستسلام دون قيد او شرط » ١‏ 

فوعدت « المتامرينْ » ان اتصل بالرئيس روزفلت حالعودقي 
الى انقره » واتفقنا ان يكون اهر تروت زو زولس الموظف 
في وزارة الطارجية وسيطاً فيا بيننا » وهو بطبيعة مله يحكثر 
الذور الى انقره » وما ان وطأت قدماي العاصمة الثر كية حق 
سألت صديقي لرسئر ان يتصل على عجل بالماتر جورج إيرل مثل 
الرئس روزفلت الخاص في تركنا » وان بيء معه اسباب 
المفاوضة . 

وعامت في تلك الاثناء ان الكردينال سياهان» رئيس مطارئة 
ذيويورك» سيزور تركيا قريباً » ونصحني زملافي الاتراك مباحثته 
في موضوع الصلح » ولا جاء الى ترصكيا حصر نشاطه في اقنا 
المكرمة 0 للترحيب باللاجئين البهود الفارين من اورونا» 
ولى ان من المناسب مفاوضته في امر « المؤامرة » » سا اننيءلم 
اضل الى تدعدة بصدد الاتصال بالمسثر ايرل . 

لقد تطورت اطالة اطردة من سيء أل ارك ف ي السايع 2 
من مايو )و١‏ استسلم في توس صديقي اندم في ارب العالمية 
الاولى الكولوثيل ذون ارتم . . واسدت وطات غارات اطافاء 
اطوية على المدرث الالمانية بشكل لم نتصوره قط .. أما اسرانا 
الالمان في اطيبة الشيرقية وعددهم هائل فلم تعرف عنهم شيكا .. 
وحَدث بالمصاومة ارك مل الصليب الاحمر السو يسري ف انقرة 
قد تلقى اربعالة بطاقة بريد من اسرى الجببة الشرقية وسيرسلها 
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إل اذانا 6 فجرت أن ملي لاله رلك ار و لفاك 
لاحوها الى الحكومة » ووجدت ببنها اسم ابن صاعب مكتبة 
صفيرة في بلدتنا ( وترل!) فاسرعت رارسلت لاييه كتانا خاضاً 
اشعره فيه بان ابئه لا يزال على قبد اطياة . 


وكان هذه الرسالة نتائج بعيدة الاثر فقد اشيع في المانيا ان 
لدي قاءئة باسماء اسرى ارب »م وراحث تنهال على" 1 لاف 
الرسائل والبرقيات التي يستفسر اصحابها فيها عن عام نا 
احيط هتار عها يحكاية هذه الرسائل اصدر امره بعدم تسل 
بطاقات بريد اسرى ارب الى ذويا » ها فيها الاربعائة بطاقة » 
لزنه حكن أن ندر امن انان متنا أ ار ع لافار أرق 
الالمان معاملة السانية »6 فامففى دوح الهزيمة بين انود » وبزداد 
عده الفارين منهوم ٠.‏ فارسات احتحادا على هذه الاجراءات غير 
الانمانية؛ لكنني تلقيت امراً من ربنتروب بسألئي فيه انكف 
عن الاهام بالاسرى الألات .ا للكت 0 امقر الى اهناك 
وصرت ابحث عن الاسرى بواسطة الصليب الاحمر» و استكتبهم » 
وبقيت اتابع هذا العمل الى ان انقطعت العلاقات الدبلوماسية ما 
بين تر كبا والمانيا . 

وفي 78 اغسداس ١94‏ مات عاهل بانماريا الملك بوريس 
فجأة وهو في صوفيا عاصمة ملكه» وكان موته هذا غامضاً عجيياً 
ففقدته؛ البلاد وهو الملك العاقل » ولا اسك بارك اللفاء ارادوا 
التخلض منه منذ امد طويل » مع ان دعايتهم حاولت القاء 
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مسؤواية موته الغامض على عاتق النازيين . 

وتقول زوجته الملحكة جيوفانا في تفسير موته انه استقل 
طائرة من برختسغادن الى صوفيا » وقد تلقى الطيار امراً من 
هتار ان بر تفع بالملك بالطائرة .وديا على ارتفاع ثلاثين الف قدم 
ثم الغوص به الى اسفل دفعة واحدة .. فنتج عن ذلك عريق 
بعض اعضائه الداخلية .. وقدراكد الودي على العرش البلغاري 
الامير سيريل هذا الرأي فيا بعد » وفسر السبب في' تخلص هتار 
من بوريس ارفضه اعلان المرب على الاتحاد السوفياتي . 

وواقع الامر كابينه الطبيب ساوربروخ» والطبببالنيساوي 
الشبير بجر أن الملك امات مسموما .اران زوع الأرظاللة 
هي التي وضعت له السم في الطعام لعارضتا اياه في سياسته 
امحورية.. والدليل على ذلك ان هتار لما على يموت بوريس الغامض 
طلب من وزيره المفوض في صوفيا الهربيكيرل ان يعتقل الملكة 
وول العبد ويساههما لرجال ارس الاسود في برلين كن الملحق 
العسكري الالماني في صوفيا الجنرال فون شوينبك قد بذل 
يحهوداً خاصاً لاحياولة دون تنفيذ امر هتار في هذا الثأن . 

وفي الثامن من سيتمير م١‏ استسامت ايطاليا 2 واعقب 
ذلك احتلال البريطانيين زر الدوديكانيز » وساموس ©» وقوس 
ولبدوس» لكي يقنعوا الاتراك بضرورة خوض هار الأرب ضد 
المانياء فاسرع الطير ان الالماني واوقففكل حركة لتموين الزر الحئلة 
ما ارغم البريطانبين لاجلاء عنها.. وقد تبين للاتراك ان الطائرات 
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الالمانية التى لعيت هذا الدور بوسعبا ضرب ازمير واستنبول 
بالتنابل في اي وقت تريده » ولما كان لاضغط النفسافي اثره في 
تقرير ا الاتراك فقد عمد الطلفاء في مؤمرم المتعقد في موسكو 
في اكتوبر ١44‏ الى دعوة الاتراك للاعتبار با حل بايطاليا » 
فرد عليوم الالمان بتحرير موسوليني من اسره بغية وضعه على 
رأس حكومة فاشستية في شمال ايطاليا . 
من الطرائف التي حدئت في تلك الايام ان جاء الى اثقره 

ا بارزان مناعضاء المزب النازي» فقد عينهماهتار حا كين 
على ارمينيا وازبيجان وكانت مبمتهها في تركيا دراسة هاتبن 
الجهوريتين السوفياتيتين من الناحيتين القومية والاقتصادية .. 
وقد سألنى احدهما مرة : ما الراتب الذي يتقاضاه نائب الملك في 
افد 9 !ولا اسفيرت عن القصد من هذا السؤال» اجابني بانه 
يود تقدير الدخل اللازم حبايته من السكان للمخافظة على مر كزه 
ل و ارين 

وم هدأ ل بال حتى اتخذت مع برلين الترتيات الضرورية 
لاعادة هذين الماكمين الى المانيا . 

وحدث لي في تلك الاثناء ايضاً حادثاً غامضاً لا اجد له 
تفسيراً حتى ساعة كتابة مذ كرافي هذه » فقد اتدل بي الهر 
بوسدتك مدير مصرف اشرق في رايا وافادني ان 0 غامض 
الجانب بريد مقابلتي وهو موفد بهمة فوق العادة » وقد قدمه له 
المباجر الروسي البروفسور روستوف .. فترددت في استقباله 
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ا كا الفا نتيجة مساعي المسثر ايرل وافقت على 
مقابلت_ه في السفارة » وزارني هذا الشخص وقدم لي نفسه بانه 
مواطن أمريي يحمل جواز سفر برتغالي ! .. اوفده الرئس 
روزفلت ليفاوضي في شروط الدا » وعرض علي شريطا دقيق 
التعوير يقول لي فيه روزفلت انه يوافق على نلطيف شروط 
الاستسلام على ان اسل هتار الى الطلفاء باية طريقة كانت .. 
ويعدفي بابقاء اوحرانيا حت ال الالمانى !.. فقلت هذا 
الول : اريد رسالة خطية من ال بهذا المع فاجاب 3 
هذا عمل صعب ويتعذر تحقيقه ا حم عنه من مخاطر 0 ولكن 
بوسعي ارك اسافر معه الى القداهرة لمقابلة روزفلت رأساً !.. 
فاحيته : ان وجودي في القاهرة يفقدفي صفافي الرمعية.. فوافق 
على ان بياجع الرئس في وجهة نظري © واث يعود الي" في 
فرصة قريبة . 

ول ار هذا الرجل فيا بعد » ورها كان موفداً من جانب 
ثألث.. وظل التسليم دون قيد او شرط القاعدة الوحيدة لاصلح . 


7 


ال الوا 


جمنهى اوغُلو يزوم ايرب فى القاهرة - تزابر الضط 
الخليف - هات المائيا العسكر يم الائم: - غارات موي على 
بزليى - مقابر” مع هود - « عمي: سُيديرو  *‏ فل 
مشاد بع الخلفاء فى الملقان, - غراء مع تفال - جام < عليز 
اوفرلورد » - ل. اقرب ,كلرى . 
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عملية شيشيرو 


كان للقرار الذي اذه وزراء خارجية دول الطلفاء في مؤتّر 
موسكو المنعقد في نهاية سئة م8١‏ » والذي ينص على اجتذاب 
تركيا الى مبدان القتال » ان وحبت التكومة البريطانية دعوة 
للسيد منيمنجي اوغاو للاجتاع بالمسثر انطوفي ايدن في القاهرة.. 
فقام وزير الخارحبة التركية ببذه الرحلة واستمع الى المستر ايدن 
وهو يبذلكل تحهود لاقناعه بضرورة خوض تر كيا ثمار الأرب» 
فرد عليه الوزير التركي بان تر كيا لا قيل للتدخل في الفلاف بين 
الدول الكبرى الساعة المادية عشيرة !.. اي والإرب علىابواب 
0 المسثر. ايدن بالاشمئزاز العام الذي داخل 
النفوس من جراء تدخل موسولني في ارب ضد 0 سلة 
91 .. ثم ادر بان نظل راكنا في حالة دخوها ارب مستقلة 
ا وعركر 5 وارفة تقوم بهام حربية خاصة كيزها عن 
غيرها من الدول المتحاربة . واتفق الطرفان على ارن 0 
الحكومة التر كية للحلفاء ردا رسيا فٍُ سرع وقت ممكن» فاذا 
كان الرد ايجحاباً سنارف المماحثات ؛ راذا كان سلا با تهمل» ود 
عن ذلك قيام حالة خطيرة بين بريطانيا وتركيا . 
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وقدمت” تقريراً بهذا الصدد في حينه قلت فيه : 

و استقبلت السيد منيمنجي اوغاو واطلعني على الوضع المطير 
الذي تواجبه تر كيا .. وما ان عاد من القاهرة حتى قطع السفير 
البريطاني صلاته :بالاتراك » وحكف عن دعوته ايام الى منزله » 
وقد عقد النبة على نقل السفارة من انقره الى استنبول » ليدال 
على ان النظام الذي اقامه يال اتاتورك قد انتغى امره رسمياً.. 
ثم وجه السفير البريطاني الى الحكومة الثر كية انذاراً بضرورة 
قطع العلاقات التجارية بين تركيا ودول احور . وكان دد وذيد 
خارجية تركيا على هذا الانذار البريطافي المؤيّد من اللفاء » 
ان تر كبا لا تتخلى عن استقلالها التجاري وانها ستواصل القيام 
بالتزاماتها في هذا الحقل . 

واهادني الوزير التركي باك الطلفاء يضغطون على تركيا 
ليحرموها من بعض المواد الام مل المطاط »> والنسيج » 
والبترول .. واضاف قائلًا يانه سيبذل المستحيل لابقاء تركيا 
على اباد » لكنه غير مستعد لان يترك الطالة تصل الى درجة 
قطع العلاقات بين تركيا وبريطانيا . فاذا ما 'هددت تر كيا في 
اقتصادياتما فائها ستعلن ارب على الحور » . 

وعلى ذلك اصبحنا نواجه قبام حالة حرب مع تركيا بتأثير 
الضغط البريطاني السيامي والاقتصادي .. وكان على ان استقل 
الك اكه 
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تركيا مع معلومات سرية ذات قبمة عظرمة سأرجع الى ذكرها 
فها بعد .. لقد لمست في هذه الزيارة الشعور بالنشاؤم 0 
انُه بمثار ف تسيير دفة اطرن ا وما عرضت عليه فكر وضع 


حد لها ضحك عالياً و ل 1 


الرجل الابادي الا مفر هن تدمير مد٠ك2؛‏ ا وقئل الالان دن 
0 


وفي برلين اختيرت بنفدي ااخوال :الغمارات اطوية .. ولمنا 
كانت احداها قطرنا بوابل من القنابل قبعت ا وابني وبثاقي في 
غرفة نذا الارضية...: فكل شيء من حو لنا قد ضار إلى انقاض 
واما بيتنا بالذات فقد طلار سقفه » وتحطمت ابوابه ونوافناه 
واصبح غير صالح لالسكن » فهرعت 2 اولادي الى ار صل 
أسبلائد القربب من دارنا » وكان .ه_دا الاوتبل البثاية الوحيدة 
لت من التدمير وسط حرائق هائلة تتأجج هنا وهناك . 


وتبين لي في ضباح اليوم التالي ان شارع وهم ستراسة باسره 
يما في ذلك دار بلدية برلين » ووزارة الخارجية قد اصبحت كلها 
اركاماً من الخرائب  ..‏ امنا عطات السكك المديدية فقند 
تضررت كثيراً ول يكن قدور احد ان يقول لي كيف سأعود 
الى مقر حملي بعد ظهر ذلك اليوم .. وانتظرنا على رصيف المحطة 
الساعات العديدة» وفي المساء دوكت الزاعقات مشعرات بفارة 
جديدة .. ويبنا كانت التنابل تتساقط على العامة دخل الطة 
قطار باعجوبة » وخرجنا فيه باعجوبة ايضا . 
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وتلقبت وانا في طريقي الى تركيا دعوة من الومي على العرش 
الاميرال هوازق لزيازة بردانست» فلمنتها وذهينا معا الى مررعة 
ميزه هبحس الشهيرة » وهئاك الثقينا باعضاء وزارته الذين حاؤها 
لاصيد » فاطلعني وزير الداخلية المسيو فيشر على وثبقة مثيرة 
للدهغة » هي ا عضر حاسة عقدت فيا بين مندوب اطزب 
النازي الالمافي وجاعة من المنفاريين » وقد تم الاتفاق فيا ببنهم 
على تحزئة هنغاريا الى مقاطغات » واطاقها بالدولة الالمانية . 

وعقب الاميرال هوري واعضاء وزارته على هذه الوثيقة 
باحشتجاج سُديد الليحة .. وقال لي الوصي على العرش انه لا يعتقد 
بامكانية كسب اطرب » وانه ينوي الاتصال بالللفاء باية وسيلة 
كانت.. وكانالاميرال دور في ءلى حق في ثورته هذه » وما نبوت 
هتار الى خطورة الوثيقة المذ كورة » اوفد الى بودابست وزيراً 
0 بدعى وساير » وهو هن ابرز الدساسين النازيين . 

جا جد اعد 

كك ارت ال معلومات سرية ذات قيمة عظيمة قدمتها 
تار وهي التي اطلق عليها فها بعد أسم ( علبة سْيشيرو ) » 
وقد ذكر الملحق التجاري الالماني السابق مويزيش تفصيلات 
هذه العملية في كنابه ( علية ششيرو ) الصادر في لادن سنة 
١6٠‏ . 

٠‏ ففي اليدء عارضت ف نر هذه القصة لاني اوت الا ازعج 
زميلي السفير: البريطافي في انقرة .. الذي كانت تربط اسرق 
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واسرته ذ كريات.. كنا في وقت مفى في يكين عاصة الصين.. 
وكات السير فيجسوث هناك ايضاً » فقامت بين:ولدي واسرة 
السفير علاقات صداقة » ولا زارني ولدي في انقره وهو عائد 
من الارجنتين الى المانيا » التقى بالسفير البريطاني فدعاه هذا الى 
مقابلة رمعبة وتحدث اليه ما يتحدث الصديق الىصديقه.. فتأئرت 
لهذا الاطف الذي ابداه السفير البريطافي نحو ولدي » كان بودي 
ان اقدم له امتنافي على ذلك الاطف » ولو في رفت متاخر ا 
باخفاء معالم مخطوطات « شُيشيرو ».. واخيراً وافق مويزش على 
تحويل هذه المخطوطات الي" قبل نششرها » فتأكدت من صحتبا 
وذكرت في مقدمة الطبعة الانكليزية انني سأعلق على ( مملية 
سيشرو ) في الوقت المناسب 

لقد بدأت هذه العملية في جو عاط بالالغاز.. ففي ذات يوم 
جاءفي الهر جينكه » وهو احد سكرتيري الاثنين واهادفي ان 
ا ل ال 
معلومات هامة.. وكان جينكه هذا اخو زوحة ربنتروب وقد 
اقام في تر كيا سنوات عديدة تعاطى خلالها الاعمال التجارية .. 
اما لخادم الذي حدثني عنه فاممه المستعار ديباو اما اسمه اسلقيقي 
فهو الياس.. وقد ابيت في بادىء الامر ان يكون لي أياتصال 
بديياو هذا لان الماسوس الذي يعرض خدماته بالتلفذون لا يؤخذ 
بعين المد!.. وألح” دبيلو طالباً سرعة الاتصال فاصدرت تعليات 
لملحقنا التجاري مويزيش ارك يتولى الاتصال به ويستمع الى 
معاوماته . 
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كات مويزيش ماحقاً تحارياً في السفارة الالمانية من حيث 
الوظيفة الرمعية » اما من حيث الواقع فهو مثل الفستابو الاول 
في تركيا » ورما يتساءل احدم كيف صار تعيين هذا الرجل في 
سفارني في حين الي طلبت باصرار ألا يتدخلالغستابو في شؤوفي» 
والجواب على ذلك ان المحرب قد وقعت وتوسعت شقتها واصبح 

من العسير لك 0 بث اقاوم مقتضيات الخدمة السرية !. وفنا 
السبب افسحت امال لممثل الغستابو بالعمل في الاراضيالتركية.. 
ووضعته تحت اشرافي المباشر .. غير غير انني لم اطاسع على تقاريره 
ولم اهم بها » يا انه لم يتدخل في شؤون السفارة الدياوماسية . 

فاو اعرت ديياو اية عناية منذ المدء لحواته الى رحجال منظمة 
(ابوير) اللابعين لملدق العسحكري في السفارة لعي يحققوا في 
ادعاءاته » لك: نني كنت اعتبره « جاسوساً مستفز] » ولهذا فضلت 
ان تكون صلنّه بالفستابو مباشرة وليس برجال (ابويي) . 


لن اننى ابن ذلك الصباح الذي جاءفي فيه مويزيش عارضاً 
علي النموذج الاول من اهمال شيشيرو.. لقد عمل مويزيش اللبل 
كل في تصوير مواد حلها اليه لخير» ثم جاءفي صباحاً متقع 
الوجه » غير حليّق » ووضع على مكتبي ففاً 0 شاك 
هاذا يتضمن هذا الفلم با ترى7.. فهز مويز يش كتفية لان معرفته 
بالاغة الانكليزية كانت غير كافية لتمكنه من تقدير قيمة مضمونه 
. فتناولت اول صورة وتفحصتها «أخذتني 'الدهشة وصرغت : 
ديا للسماء يا مويزيش .. ارحو ألا يكون في سفارتنا من ينقل 
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د لخر ل ال 

كان الفيم صورة برقية مرسلة من وزارة الارجية البريطانية 
الى السفير البريطافي في انقره .. فشحكل البرقية » وحتوياتها » 
وتعابيرها « 0 تترك اذل شك في صحتها » وهي تتضمن سلسلة 
من ردود المسترايدن على اسئلة السير هوجيسون الخاصة بالسياسة 
البويطانية في تركيا .. ومنذ ذلك الحين اطلقت على مخبرنا البيه 
اسم ( يشرو ) وكان اسما سعيداً . 

وحين ادرك كالتابرونر » رئيس مويزيش» اهمية هذا المصدر 
السري في تزويدنا بالانباء ادعى بان له مليء اطق باستسلام 
اللعلومات من مويزيش مباششرة وان يرسلها هو الى برلين من غير 
ان اطلع عليها » ولما بلغني هذا الامر قلت لمويزيش : « اخير 
رؤساءك باننفي لا اطبق مل هذه الاجراءات ما دمت سفيراً 
لالمانيا في تر كيا .. وانت خاضع لي واطلب منك ان تطلعني 
على كل الوثائق التي تفع في يديك دوت تأخير ».:. وكانت 
غايتي من ذلكان استغل تلك الوثائق في انحاز مشاريعي السياسية» 
وعقدت النية عَلى متابعة الاطلاع على جمبع الوثائق الي ينقلها لنا 
سيشيرو حق ولو ابد ربنتروب كالتنبروثر في مظلبه . 

وَلا فِرَات مؤلف مويزيش لهرة الاولى » الذي اثيت فيه 
نصوص البرقيات البريطانية المتعلقة بضرب دوفيا بالقنايل » تبين 
لي ان مويزيش لم يحول لي وقتئذكل ما وصل الى يديه من 
برقيات واما كان ينقلها الى كالتنبروثر مباشرة . 
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سم وصوم لم سو هو لومت ما مكو 


وبشير مويزيش في كتابه الى ان اخباريات ( شيثيرو ) كانت 
تذاع بين الاعداء بطرق غامضة » وارى من و اجي الآن ا 
اميط اللثام 2 هذا الامر.. اقد كانت معظم البرقيات البريطانية 
تنضمن اخباراً تضطرفي لمقابة السيد. منيمنجي اوغاو » وجاء في 
' احداها احمّال وضع احبزة الرادار في مدينة اق الثر كبة في 
دي الطائرات الطليفة في هجومها على ابار البترول الرومانية .. 
وعلى ذلك قدمت اارئس التركي اج تحاجاً سُديداً بصدو هذه 
الاجززة » ذا كرا ان عرفت هذا ان من بعض الايدين الذين 
عرفوه بدورهم من الملحق اللوي البريطاني. او. من احد موظفي 
السفارة البريطانية !.. .ولفت نظره الى خطورة الموضوع والى 
امكانية قيام. الالمان برد زجري كذرب استنيول نفسها بالقنايل » 
ْ وقد ذهل السيد هيمنحي اوغاو لسعة اطلاعي في هذه الشؤون 
ساك 1 رظن ا لل ات 
وفي اليوم التالي كانت على مكتي صورة برقية من السفير 
البريطاني الى المسثر ابدن يقول فيها : « ان بابن يعرف من امرنا 
اكثر ما يازمه ! .»4 ولما اطلع ربنتروب عل هذه البرقية استنتج 
منها ان مزودنا بالاخبار قد افتضيم امره » فأرسات اليه اطمئنه 
بان تدخلاني الدبلوماسية » دفعت السير هيحسوند الى كتاية 
تلك البرقية ولا خطر على الخبر كلية » ولو ان الاستفادة من 
الانياء السرية يترتب علنها دائاً بعض الاخطار !.. 
كانت « مملية ششيرو» تحري في نطاق سري شديد ولا 
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يعرف ا الا جينتكه » وهو ”ا ذ كرت أحد سكرتيري المؤتن 
عليهم » اما الملحق العسككري وجماعته من رجال (ابويي) فكانوا 
يحاون ما يجري فى طى اطفاء .. وحدث يومأ ارفك جاءتى 
القراراة ,رو م2 رن 3 كاف درن فاسان دعر ارم 
وطليك مني اعفائم! هن وظيفتها .. ولما استفسرت منها عن 
اليك فى ذلك افادتى إن إررافا” رفك سباك رهن لمن 
اي افق ايقن وال “فيذاك من اونينا وما احققت فى الادر: 
ل لس ات ا كعم 
المعتمد عليوم قد التحق بالخدمة السسرية البريطانية . 

وعلي” هذه المناسبة ان ادحض قاماً ما ذكره مورؤيش في 
كتابه من اننا لم نحصل على فوائد مملية من المعلومات التي كان 
شيشيرو هدنا بما» والواقع اننا استحصلنا بواسطة هدًا العميل على 
معلومات لا تثمن فيا يتعلق باجمّاع وزراء الخارجية المتعقد في 
موسكو » ومؤري طهرات والقاهرة » بل وفي كل الامور 
الحامة الخاصلة حتى شهر فبرابر 1544:.: فلقد كنت على عل تام 
#قررات اجباع موسكوالقائة بارغام تركيا علىاعلام! المرب ضد 
عور في نهاية 4و1 > وأبلغ السير هيحسيون هذا القرار بيرقية 
رتمها »وه١‏ مؤرخة في ٠9‏ نومير ١94‏ » واجاب عليها 
بيرقية رثهها هلام » جاء فيها ما بلى : «اكد لى السيد مذي نجي 
اعد إن سكوف ارك رن ل ال 1 
العمليات اطربية اثر فتيم البهة الثانية في الغرب مباشرة » . 
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واطلفنا ششرو على المحادنات الارية بين الرئيس الثريى 
والمسثر تشرسل والرئس دوزفالت في الساهرة » وعلى الظريقة 
الفي عالج بها الاتراك الضغط المتزايد عليهم للدخول في ارب . 


وبعد ان عقد الاجتاع إن روزفلت وتشر شل وستالين ف 
طبران في مستهل ديسمير 44# وجه السفير البريطاني في انقرة 
دعوة الى الرئيس التي ضور اجتاع هام في القاهرة » فاجابة 
الر يس يثونو انه برض الدغوة اذا كاك القصد منهب! ايلاغه 
قرارات مؤمّر طهران » لكنه يقبلها اذا كاثت القصد منها اتاخة 
الفرصة لتر كيا ان تبحث اطالة العامة مع ممثلى الطلفاء حرية تامة 
فاعطاه السفير البريطاني التأكيدات اللازمة » وغادر الرئيسانقره 
في الثالث من ديسمير م46١‏ مصطحياً معه السيد مندنجي اوغاو 
و مستشاريه را ها قالوه احثر من مرة من انهم ل يأتوا 
الى القاهرة ليككونوا ادوات لعبة سطرنج في ابدي العسكريين 
من إقاذاة ”7 واعربوا عن تخوفهم من تسخير مطار انهم وموانئهم 
لاحلفاء » وتعريضها اغارات اوية الالمانية » وعن ارتيابهم ف 
تخويلالقوات الثر كبة دو راخاضاً في العملياتالطربية ؛ يا اعربوا 
عن قلقهم بصدد اعتزام روشيا اعلان ارب غلى بلغاريا حالما تنظم 
ركنا الى اطلفاة ا., 


وبعد مفاوضات طويلة وشاقة حاو ل اطلفاء فيها تبديد عاوف 
الاتراك » تقرر أن تحدد تر كيا موقفها في وقث غير متأخر غن 
شهر ديسمير 1354# لاك الطلفاء غير مستعدين لتعطيل ملياتهم 
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ار ببة » واعا ن الجانت اطليف عن استعداده لتقديم كل م 
تحتاج اليه 2 من ادوات ارب » في حبن تذهب هي 0 
اعداد مطاراتها لاستقبال اسراب الطائرات المقاتلة اطليفة . 

و كتب السير هيجسون في مذ كراته ( الدياوماسي في السم 
واطرب ) الصادر في لندث 1945 يقول بصدد الموفف الي : 
دلم.نتوقع من الاتراك ان يشتركرا في القتدال الفعلي جتى ولو 
قدمرا لنا مطاراتهم ؛ ثم ان هيأة اركان ارب التر كية كانت 
تعلم ابضاً انه 0 عليما تقديم مطاراتها دون اعلان المرب 
رمعياً » وتحمل كل ما ينتج عنبسا فِن تبعات.. وفي رأبي انه 
لايحق لنا اث تعتب على الاتراك لانهم كا ا نان 
بالساب » .. هذا ما يقوله السفير البريطاني الآن وهو يتناقض 
قاماً مع نصِوصٍ برقيات ( شيشيرو ) الني كان يدعو السفير فيها 
الى قطع العلاقات الدباوماسية مع تركيا لانما تتردد في زج 
نفسها في ميادين القتال . 

واحبط الاتراك عماً بان الطلفاء ينوون في سنة 1444 القيام 
بعمليات <ربية ضد الالمان في البلقارن »© والنزول الى البو في 
سالونيك » وهذه الأطط المديدة تتطلب منهم ان يعدوا بعض 
المطارات في ازمير في وقت غير متأخر عن و١‏ فبراير 1344 
لاستقبال القاذفات والمقاتلات التي ستحمي علية نزول القوات 
اطلبفة فى بر سالونيك . , 

واتضح لنا من برقيات ششيرو اك مؤثر الكبار الثلاثة 
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المتعقد في طبران تناول بالبحث موضوع « الاستسلام دون قيد 
او شرط ».. وقد اختلفت الاراء في هذا الطلب فتشر شل 
وستالين اعتيراه طلياً مثيراً يدفع الالملن لقتال حى النفس 
الاخير» غير ان روزفات اصر عليه» ثم اضطر الى اصدار تصر بح 
في 4" دلسمير ١48‏ هدأً من روع هتار وقد حاء فيه : « اننا 
نزيد للالمان ان يعيشوا في امان وسلم مفيدين حترمين بين اعضاء 
الاسرة الأوروبية » ٠.‏ ويبدو ان تصرريح روزفلات هذا هو 
الذي دفع همار لان يسأل وذير السويد المفوض في لندن لارتف 
يكو وسيطا في مفاوضات الاستسلام . 

وتناول اللاف في مؤئر طهران مواضيع اخرى غير موضوع 
استسلام المانيا » تناول كيفية الشروع في المجوم على اوزوبا » 
فقد طالب تشرشل يعناد ان يبدأ المجو م على الباقان من جبتي 
سالونيك ور الادرياتيي فر'ف-ض طلبه واستيدل ببدء المجوم 
من شهال فرنسا » ثم تقرر ان تحكون الخطوة الحربية الثانية 
بالمجوم عبر سالونيك والقنال الانكليزي معاً» وقد اطلق الطلفاء 
على هذه العملية اسم « سملية اوفر لورد » .. وكان الهدف الذي 
بُرمي اليه تشعرشل منها تحرير شعوب البلقان م نالسيادة الالمانية » 
والياولة دون وقوع تلك الثعوب تخت سيطرة الروس .. في 
حين كان ستالين يعتبر قضية تحرير البلقان من واجباته فقط . 

انني لم اتلق على برقيات سيشيرو الططيرة هذه ابة تعليات » 
او ايضاحات» ولم يستشرفي هتار او ربنتروب بالخطوات الواجب 
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علينا اتباعها» وكان في رأني ان هجوم الطلفاء على البلقان لن يسرع 
ف تقصير امد ارب سيب وعورة تلك البلاد الحياية » فاذا 
كان اطلفاء قد وضلو جبال الالب عبر ايطاليا سئة 1446 فقط » 
نما هي المدة التي يحتاحوبما لعبور حبال البلقان؟ .. وهذه النظرة 


حعلتنى اقتئع بان ارب 0 تدحل مرحلتها النهائية بعد ,. 


ثم انني ضحدت الفكرة القائة بان تدخل اطلفاء في الباقان 
سيملع الروس هن احتلال باغاريا » ويرغوسلافيا » وار .. 
دحضت هذه الفكرة لان الروس كفريق من الطلفاء سيساهمون 
يطبيعة اطال في السيادة على البلقان » وسيطاليون بامتيازات في 
الدردثيل وهذا يعني اهم سيشرفوت على الناحية الششرقية هن 
البحر الابيض المتوسط 6 وددويتك اوروبا الغربية من ناحيتها 
المنوبية ... ويسرفي ان اقول بانني إفلحت في اقناع الاتراك 
لان يعرقاوا هجوم اطلفاء على سالونيك . 

وكان من الى للاتراك ولوزارة. الخارجية الترحكية ان 
موافقتوم على نقديم مطاراتهم لاحلفاء سيدفع الالمان 0 يذموا 
استنيول وازهير على رؤوس «ساكنيها .. وقدد راأى احد 
العسكريين الاتراك ان يحول دون توريظ تركيا في الحرب بان 
تطلب بلاده من اللفاء كميات خيالية من الأسلحة وان يتم نقلها 
عن طريق الامبكندرونة وءرسين ا جواب 
البريطانيين بواسطة شُيثيرو ان اللكمية المطلوبة هائلة » وان 
ثقلبا عبر حبال طوروس يتطلب سنة على اقل تقدير !.. 
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ولا نقد صبر السفير البريطافي في انقره. ابرق للهستر ابدرة 
بواسطة ششيرو ايضاً طاللباً ايقاف المفاوضات مع الاتراك » 
ومقترحاً اهاء حالة الصداقة بين البلدين » فاجابه ايدن بان خطوة 
كيذه لن تتخذ يسيب توتر الطالة العامة » ومن الافضبل اختيار 
اهون الشرين » والبقاء على الطالة الراهئة ٠‏ 

ونا 

لقد قدم شيشيرو ذا معلومات على جانب كبير من الاهمية » 
افادتئا في معرفة نوايا الطلفاء نحو المانيا بعد انكسارهاء واطلعنا 
على الختلاف وجهات النظر بين الدول الطليفة » والام هن هذا 
وَذاك انها وضحت لا عام العدو اطربية وساعدتنا على توزيع 
قوانا المقاتة توزيعاً صحيحاً ٠٠‏ وعلى ابملة كنا نعرف نوايا العدو 
ومشاريمه يشككل لا ثبل له في التاريخ المسكري . 

كان ربنتروب يشك في صحة برقيات شيثيرو ويظن انها 
لعبة تقوم بها الخدمة السرية البريطانية» الى ان اقدمت الطائرات 
البريطانية على ضرب صوفيا بالقايل » وكان ششيرر قد اسُعر 
القيادة الالمانية بها مقدماً » ومن ثم زال كل شك إفي ضبحة تك 
البرقيات اططيرة . 


وماذا حل نششيرو او وقاء 6 او الاب .بعد ان انفم 
سك رتير مويزرش الى الطلفاء 9 . 

لقد رآه من يعرفه يحول "في ضواحي ائقرة اكثر من مرة » 
ودي مع مويزيش في استندول في اراخر اغسطس ٠١١44‏ .. 
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ثم ذكرت الصحافة المصرية انه ري في شوارع القاهرة.. وقيل 
ف دك ان حكومت-ا وضعت. يدها على َناك كبيرة 0 
اطنيهات السثر لينية المزيفة .. وان هذه الاموال هي جزء مما 
كان بدقعه مو يشش اك سُشيرو : 

ولما زرت استئدول سنة ١40١‏ لاسترد اثافي الخاص قيل لي 
عن شّشيرو انه قؤضى مدة في القاهرة » ولما اعلنت شر كة افلام 
سنتثيري ‏ فو كس الما ستضع فيها عن اعماله في تركيا » هرع 
الى استنبول وعرض نفسه ليقوم بالدور المطاوب فم ول 
ثم اختفى ثائية وقيل ان الششرطة الثر كية اعتقلته .. اما جينكه 
فيقول انه رأى شُبشيرو مؤخراً في تر كيا فلم محدئه واما ١‏ كنفى 
برفع قبعته له بلطف واجلال !.. 

فنا 

رشن ار طانون عل الرشال تشافاق هعوما عفنا رق 
تعتوه بالقائد الهرم الذي لا يفقه مقتضيات ارب الديئة » وانه 
موال للالمان » فاقصاه الرئس اينونو عن قيادة الجبش واستيدله 
باطنرالبن كاظم اورباي » وصالح امورتاك . 

وفيهذه الآونة انفم زعم رجال (ابوير) العاملين في تر كياء 
الى اطلفاء » فاج تممني اطزب النازي بائني اعنته على هذا الانضمام» 
نه اكاك ريه م الطرى السري يه لاس الرسكدق 
لاختطافي من انقره 4 فلم يو افقهم هتار على هذا العجل 8 

ون العالت من فيراير 944ل ترركت البعثة العسكرية 
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البريطانية تر كيا » واستقبل الانكليز هذا الفثل بحل عنيفة 
على حكو مهم في صحفهم وأنديتهم . 
كك 2ن ديد 2راتت السترات من ارين رزولك 
وطلبت من ارسنر ان يتصل بالمسثر جورج ايرل ممثل روزفلات 
الخاص احدول علىاقتر احات معقولة من الرئيس الاميري» لقاء 
تسلم هثار وتقديه المكىة دولية زلا شرط لنا الا تعديل 
عبادة « التسليم دون قيد او ششرط »4 والسماح. للقوات الالمانية 
ان تتجمع في المدود الشرقية لمنع الروس من الزحف على 
الاراضي الالمانية والبلقائنة . 

وكان جواب دوزفلت الرفض التام . 

وسافرت الى برلين في شهر ابريل ١544‏ راض اطالة 
العامة مع هتار.» وبلغي وان في المانيا'ان ولدي لجرا فى رين 
بفرنسا فذهيت ازيارته » وتلقبت وانا هناك دعوة ازيارة لافال» 
1 هذا السامي الفرئبي .: -و.اني أرقت بالتعاون 
مع هتار لاعادة تنظيم اوروبا » واذا ما غزا اطلفاء فرنسا هذا 
يعني لماية ارب ونهاية هتار معها » ولا يمكن صد هذا النزو الا 
بالتعاون الفرنسي الالمافي» » وسأاني لافال ان اقلع هتار بضرورة 
هذا التعاون . 

ولم احد استقر في القره هن جديد حى شرع الملفاء 
ب« حملية اوفر لورد».. وبعد عششرة ايام استقال اليد منيمننجي 
اوغلو من منصبه كوزير للخارجية على اثر مرور بعض القطع 


ه٠‎ 


البحرية الالمانية من الدردئيل في طريقها الى يحرايحه » وقد اكد 
له الالماث انها غير حربية واثدت تفتدشها انها تحمل اسلحة . 

وما اشتدت وطأة الغزو على اوروبا وتعاظم اهجوم الروسي 
من الشرق راح الاتراك بشكر رر”د جديا بالانضمام له 
الانكليز والامركان حى لا حم الدزدنيل بابدي الروس 1 
وفي الثاني من اغسطس ١444‏ اقر المجلس الوطني التري قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المانيا . 

وقال لي الرئيس اينونو اثر اتْدادْ هذا القرار : « انني تحت 
تصرفك اذا كان مقدوري التوسط في ه ذه الحرب »> وارجو 
الا تتأثر علاقاتنا الشخصية ازاء الأطوة التى فرضتها عليئا الحوادث 
التارفية » . 

وتلقي تبرقية من ربنكروب يطلب الي فيها الحضور الىبرلين على 
عجل لضور تملية تطبير المانيا من الارسةقراطية بعد فشل محاولة 
اغتيال هتار في العشرين من يوليو 1444 »> وكان بين المتبمين 
فيها صديقي هلدورف وسهارك 8 

والح" على المستشار جينكة .ان ارس برقية باسم موظفي 
السفارة اهنىء فيا هتار خلاص روحه العزيزة على المانيا 0 

في هذه الاثناء القى تشرشل غطاباً في ملس العموم تحدث 
فيه عن انكسار المانينا وقال 5 « رسع فون بابن ان يعود 20 
المانيا الآن ليحضر الام الدموي الذي أفلت منه سئة 6و١‏ !» 
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' وحاءني احد السفراء الحايدين وسألني باسم الطلفاء الا اعود 
الى المانيا فمصيري معروف قاماً .. وار بوسعي التمتع بحابة 
الدول الطليفة اذا هاجمت النظام النازي علناً.. فاجيته ان يشكر 
اصدقاءه على عرضهم هذا وان يقول لهم بانني لا اقبل حمايتهم .. 
وان هناك من الالمان من استقبح فكرة احلاص جاده والتخبي 
ع الوطن ف ساعة الطاحة .. 
وبعد يومين عدت الى المانيا المحترقة المنبارة ! . 


الحاعة 
ار 6 وكفن »2 وكالء 


غادرت تراكيا في ا امس من اغسطس 44 في عربة القطار 
الخاصة بوزير الخارجية الترحكية » ونا دخل القطار برلين لم اجد 
رجال ارس الأنيوة ف انتظاري وانما وحدت ندا من قبل 
وزارة الخارجبة الالمانية وعلى رأسه دودنبرغ رئس البروتوكرل 
الذي ان بانق إن اعتقل : 
وفي اليوم ذاته استقليت القطار الى «قر هتار في بروسيا الشرقية » 
وما وحلت عليه وحدته فنع اللون »؛ يرتعش من الاضطراب 2 
وبعد ان استجمع اعصابه قال لي : ما وراءك يا فون بابن 9., 
فحدثته عن اطالة 5 تر كيا » واقترحت عليه يعض الطلول 
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اللتتقرب من اطلفاء » فانتفض وقال: دلا تساهل في هذه ارب» 
وسيعل الأنكليز قر يبآماهية الاساحةالجديدة التي سنستعمله! ضدمم!». 

وحين رجت مزعنده ناولني صندوقاً صغير ] يتضمن وسام 
الاستوقاق العسكري من درحة فارس اعترافأ بالخدمات التى 
ا ّ 

وعدت الى برلين كا ذهيت الى بلدي في الغرب 2 
فعامت ان القوات الاميريكية اجتازت اطدود » فتلقى قائد 
المقاطعة امراً بالي_اولة دون وقوعي أسيراً واعادثي مع اسرقي 
الى مقاطعة وستفاليا » وفي التاسع من ابريل ١944‏ فوجلا 
بالقوات الاميركية تطوق الناحية كلها .. واقتحم داري ضابط 
امريي وطلت مني هوبي » ذاما عرفته بنفسي افادني بان لديه 
امرآ باعتةالي فاجيته حتحا اثنى لت عسكريا » وانفى رجل 
في الخاسة والسثين من تمري > فل افلح في اقناعه » وذهبت 
معه في سيارة ( جيب ) . 

وقضيت فيا يعد اربع سذوات في السجن وفي معتقل العمل» 
واطلغت في هذه الاثناء على معاومات لا تخطر يبال تخلوق فى 
الكبفية الني كان يعذب فيها النازيون ضحايام وخاصة في معتقلات 
اررانينبورغ » وساشنسهاوزن » وداخاو.. حتى ان اطفال الالمان 
صاروا نرذذوا اغنية تقول : « اسألك يا المي الحبيت ... الا تريني 
داخاو الرهيب » . 

وفي نماية أبريل 1144 نقلت الى مقر هيئة اركارن حرب 


سه 


الحنرال ايزنجاور في دعس.ء رهناك حقق معي » ووضعت في , 
بيت نوفرت فيه شروط الراحة »؛ دكات زميلى في هذا المعتقل 
الركي عل عرش ار الاميرال هوري » وبعد مدة نقلنا فحأة 
الى موندورف بالقرب من لو كسمبورج » ووضعنا في بيت خال 
من الاثاث تقريباً تطوقه الاسلاك الشائحكة من كل جانب » 
وكان المشرف علينا الكولونيل بورتون اندروس . 

راعيلت صحة هررقي اككول واصبح على عتبة الهاوية 34 
تشالت لدروس: كرف تعاملون شخصاً بارزاً مثلهذه المعاملة9. , 

فأجاب : لااعرف من انتا.. وكل ما اعرفه انكيا اسيرا 
حرب © وعهد الي امر حر استكي| 0 

قلت ولككن اتفاقة هاج تقول بالمعاملة الانسانية للاسرى . 

قال : هذا امر لا همتي انا شخصياً . 

5 سمح لنا بالمراسلة فحررنا رسالة لفستر تشرثل واخرى 
طلالة ملك انكاترا فلم نتلق منهها رد » واما فصلنا عن بعضنا » 
فنقل هورني الى مان ا اما انا فقد دفعت ف سيارة سحن 
ووجدت نفسي فجأة مع غورنغ » وربتاروب > وروزتبرغ » 
وَالموالين هم .. ومن ثم حملتنا الطائرة واتجهت بنا شرقاً » ثم 
حطت في بلدة مهدمة سرعان ما عرفتها الما نور مبرغ.. 

وفي سجن هذه البلدة الثقيت بجميع شخصيات - النازي 
كا التقيت للهرة الثالثة بالاميرال هورق التعس !.. 

و حقق معي طويلا رجل امريي اسعة امسر ضود. . َ زارني 
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رجلان لبفحصا حالتي العقلية .. فسأاني احدهما: ماذا ترى في بقعة 
الخير 9 !.. فاحيته: ما هذا السؤال التافه. ٠:‏ اسألني فق 6 3 
واطغرافيا » الاك :6 أر الافتماة اذا كك تفوم فبها 9؟. 
وفي هذه الاثناء انتحر اربعة كا وم الددةترر عونق 4 
10 لاي » واجنرال بلاسكوفيتس » واخيرا طق مم 
غورينغ 35 شالق مرة احد حرامي الامريكيين ان اقبل منه 
هدية لنقبيق حيل ل وهى عبسارة عن حية 5 زعاف » 
فتتكركت له لطفهة واعتارت 2 مم سأاء ا نت 'اقيل مئه 
ا اقطع به شريان صدري . ا 3 علي" » ول 
يت كني الا بعك ان ا أحدت يضابط السحن !, 
داك عحاكمة نور مبرغ في ٠١‏ وير 4 وانتهت ف 
سيتمبر ١545‏ وكانت الهم الموجبة ضدي انني ا من مسبي 
ارت لتعارني مع مثار . 
اما النقطة القضائية التى اشغلت فكري طيلة مدة الحا مة هي :هل 
يجوزلاقضاة انينظروا في تم انفسهم متبمون ا هل 
' تحوز معاقية رجال دولة لان امتهم دخلت في حرب مع غيرها ! 
واخيرا صدر لطم ببراءة 0 ا 1 انا باقي 
اد همان فكانت ها مم ع ثم درق 
انني لا 3 ن الفظائع ال ني اقترفها هتار في البلا الغحتلن » 
ولكن :اله زى ف الوساثل المستعماة في المرب 0 اطالية 
ما يشيه الوسائل الى استعملها الالمان في روسيا 9. 
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د مطبعة للضاط » شايع بشاء لمزري لمن سيا ببرويست 


44 


اللصرعة القياسة 
تعالحاطرف اللشاكل واروع الدسرار العاميئٌ وما سيررا السياسية 


طبن ميا 1 


٠١١)دفن( دومل على ابواب الشرق لاجترال ديزموند يونغ‎ - ١ 
٠١٠١ س عشيرةأيامبينهتاروالموت للقاضي مبخائيل مومهانو (نقد)‎ ١ 
٠١١)دفن( م - من ستالين الى هتار  للسفير روبير' كولوندر‎ 


؛ - غوباز يتك الدكتور غوياز (نفد) ٠١١‏ 
ه - تشرشل يتكلم غن الشرق بقلم ونستون تشرشل 16 
5 - بعد ثور مبرغ بقلم يورغان تورفالد ٠١٠١‏ 
ل معذيو سُياندو 100 0 66ل 
م - حاسوس هن موسكو بقم الكسدر فوت ٠6٠‏ 
8- رودولف هس : بقلم باسيل دقاق ٠‏ 


٠٠١ ستّالين منالدير الى الكرملين بقلم كريستيان ويندي‎ - ٠ 
٠١١ فوت بإبن يتك يفلم فرانس فون ابن‎ - ١ 


